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 مقدمة
يه من  يعتبر التراث بكل تنوعاته، رافدا مهما من روافد إغناء ذاكرة الشعوب، لما يحتو

ية والاقتصادية للمجتمع، خاصة إذا  قيم متنوعة يمكنها أن تطور المجالات الاجتماعية والفكر

تم استغلالها بمنطق جاد وهادف، وبأساليب وتقنيات ومناهج دقيقة ضمن مخططات وبرامج 

ية.  تنمو

لتراث وتوثيقه، تلقى على عاتق الباحثين والدارسين، فإذا كانت وإن مسؤولية جمع ا

النظرة السائدة للتراث الشعبي نظرة احتقار ودونية، مقارنة بالأشكال الأخرى، فإن من 

الواجب علينا نحن، الباحثين فيه والدارسين له، أن نحلل ظواهره ضمن إشكاليات علمية، 

 التراث والمادة التراثية.تفتح الآفاق وتكون همزة وصل بين حاملي 

إن النص التراثي بالنسبة للباحث في التراث الشعبي، يجب أن ينجز، أي أن يتحقق 

يصبح ملموسا على المستوى المادي، وهذه المهمة تفترض تدخل إجرائيات : الجمع  و

والتدوين والتحقيق، وهذا يفترض تداخل مجموعة من المختصين، بدءا بالباحث في النص 

 والعالم اللغوي والفيلولوجي أحيانا. التراثي

والنص التراثي، لا يوجد ولا يتحقق إلا من خلال جملة من الروايات للنص الواحد؛ 

يعات  يمكن أن نتكلم عن نص نواة، ل كن تعدد الروايات يجعل هذا النص يأخذ تفر

 وتلوينات من حيث اللغة والشخصيات والمعجم والصور حسب سياق التداول، وما يميزه
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فهذا النص يمكن أن يحمل بعض العناصر التكوينية مثل المعجم  من وقائع وعلامات.

والصور التي تكون مخالفة لما نجده في منطقة أخرى، في نفس الوقت لا يمكن أن نصف 

 رواية معينة من الروايات بأنها الرواية الحجة.

التي يعبر عنها بإشكالية ولهذا فعلى المهتمين بالظواهر التراثية القيام بمهمة أساسية، و

توثيق التراث الشعبي، ذلك أنها تفصل بين الداء والدواء، فمشكل التراث الشعبي، هو أنه 

في مجمله شفاهي، هذا بالنسبة إلى نوع من أنواع التراث ، الذي تندرج فيه الأغاني 

تم جمعه، والأمثال والنكت والأحاجي...، إذن فهو أكثر عرضة للضياع والاندثار، إذا لم ي

وتصنيفه وتوثيقه، وبذلك يحفظ جزء مهم من تاريخ وحضارة الأمة، وبالتالي إنعاش 

يفها وطنيا و دوليا.  الذاكرة المفقودة، ونفض الغبار عنها، قصد تعر

ية الآن، للقيام بتوثيق علمي متقدم، ورصد لعناصر التراث  إذن ،هناك حاجة ضرور

ادا على كل الوسائل المتاحة، من أجل تقديمه إلى ، سيرا على نهج التجارب الرائدة، واعتم

يات  ية و تفاعلها المشترك مع باقي الهو الدارسين والباحثين، للاستفادة منه، وإبراز تجذر الهو

 الأخرى. 

وهذا الكتاب هو تجميع لبعض عناصر الذاكرة العربية الجاهلية تحديدا، من أساطير و 

أنساب التي شكلت ركيزة مهمة من ركائز حكايات و أحداث و تصورات للأحساب و ال

المجتمع العربي آنذاك، إضافة إلى استحضار بعض أهم أيام العرب المشهورة، التي نهدف 
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ية لدى القراء.  من خلالها إلى زرع قيم الاعتزاز بالثقافة و الهو
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 الأسطورة :
 

، على الطابع الاعتقادي والإيماني  لوجياوثيأجمع الدارسون لعلم الأساطير ، أي الم

للأسطورة ، مع ما يحمله ذلك من قداسة . تقول أديث هاملتون الاختصاصية في الأساطير 

الإغريقية " إن الأسطورة ماهي إلا تعليل لإحدى الظواهر الطبيعية مثل كيفية خلق هذا 

والقمر والنجوم  الشيء أو ذاك في ال كون ، كالناس والحيوانات ، والأشجار ، والشمس ،

والزوابع ، وباختصار كل ماله وجود ، وكل ما يقع في هذا ال كون الفسيح . والأساطير 

ماهي إلا العلم القديم ، وهي نتاج محاولات الإنسان الأول لتعليل كل ما يقع تحت بصره 

 1.وحسه " 

يقة للاتصال أما بارتيه فقد عرّف الأسطورة في كتابه " علم الأساطير" بأنها أقدم لغة  وطر

نها مجهولة إ، من حيث كونها قول تلقائي بلغة سائغة بين عناصر اجتماعية معينة ، ولهذا ف

ية ، والأصل ، غامضة التاريخ والمكان .   2الهو

والأسطورة بهذا المعنى تكتسب قداستها من كون أبطالها آلهة ، وشبه آلهة ، ومن قوة 

أقوالها ، وإن كانت قد توارت من الذهن الجمعي للناس الاعتقاد بهذه الآلهة ، وبأفعالها ، و

                                                           
 .  191( " أدب الأطفال " ، منشورات وزارة الإعلام ، العراق ، ص  1977انظر الهيتي ، هادي نعمان )   1
يع ، دمشق  1981العاصي ، عربي )   2 ( " الحيوان في قصص الأطفال " ، ال كرمل للدراسات والطباعة والنشر والتوز

 . 29، الطبعة الأولى ، ص 
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ية الثلاث والفلسفات الوضعية الحديثة ، وتطور العلوم الإنسانية  بعد ظهور الأديان السماو

ية سطوتها  والطبيعية ، إلا أنه لازال لبعض الاعتقادات والعادات والطقوس الأسطور

ورة بانتقالها من جيل إلى جيل ، على أذهان البعض ، ومن هنا تتبدّى تقليدية الأسط

بالرواية الشفهية ، مما يجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمتها وعاداتها وطقوسها وحكمتها ، 

  1وتنقلها للأجيال المتعاقبة وتكسبها القوة المسيطرة على النفوس .

  :الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية

يةّ شعبية ، نسج ها الخيال الشعبي ، وتداولها الناس جيلا بعد جيل الحكاية الشعبية هي مرو

الخبر الذي يتصل بحدث "مضيفين لها ومحورين فيها ، وهي كما تعرفها المعاجم الألمانية 

ية من جيل لأخر  يق الرواية الشفو ية "قديم ينتقل عن طر ، أو كما تصفها المعاجم الإنجليز

لعصور وتتداول شفاها ، كما أنها قد حكاية يصدقها الشعب بوصفها حقيقة ، وتتطور مع ا"

 2.  "تختص بالحوادث التاريخية أو الأبطال الذين يصنعون التاريخ

والحكاية الشعبية لا تحمل طابع القداسة ، وتقف في موضوعاتها عند حدود الحياة اليومية 

ية العادية .   والأمور الدنيو

يئة  ملسة ، بل هي بطولات والخرافة كالحكاية الشعبية لا تحمل الأخرى طابع القدا
                                                           

يا وبلاد الرافدين " سومر  –دراسة في الأسطورة  –ة العقل الأولى ( " مغامر 1981السواح ، فراس )   1 سور
يع ، نيقوسيا   . 21قبرص ، الطبعة السادسة ، ص  -للدراسات والنشر والتوز

براهيم محمد ، " بحث حول الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل "، وزارة الإعلام ، الهيئة العامة   2 بعلوشة ، إ إ
 . 20ات ، مصر ، ص للاستعلام
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. 1بشر أو الجن ولا دور للآلهة فيهابالمبالغات والخوارق ، إلاّ أن أبطالها الرئيسيين هم من ال

المنزع الأخلاقي ، ويتحدد الصراع بين الخير والشر ،  –بوضوح  –وفي الخرافات يتجلى 

الملاك والشيطان أو الجان ، العفاريت والإنسان ، الساحرة الشريرة والفتاة الجميلة ، 

 الفارس والوحوش ، وتكون الغلبة فيها دائما لصالح الخير ، وعادة ما تكون النهاية سعيدة 

عن  ضايات الشعبية حاجات الإنسان النفسية والانفعالية حيث تعووتعكس الحك

إحساسه بالقهر والضعف أمام الطبيعة والسلطة ، أي كان نوعها ، كما أنها تعكس التوق 

والحلم للتسيد ، ويستعان لذلك با لحكايات الخرافية ، و تحديدا بالجن والعفاريت والغيلان 

ى الطبيعة نفسها كالسيول الجارفة والبراكين والزلازل ، والحيوانات المفترسة ، وأحيانا بقو

 إلى جانب بعدها الترويحي والترفيهي .

 :الأساطير والحكايات والأطفال 

يفات الخاصة بالأسطورة والحكاية الشعبية والخرافة ، أنها جاءت لتعبرّ عن  أوضحت التعر

ه لم يتم التعامل معها في ضرورة وحاجة موضوعية ، وهو ما ينأى بها عن القصدية ، أي أن

الأصل كفن ، كما يعني في وجه من وجوهها بأنها ليست موجهة للأطفال ، ولا تعكس 

ن الصياغة الرفيعة واللغة الفصحى للأسطورة إاهتماماتهم ، ولا تلبي احتياجاتهم ، بل 

ية للطفل ، ناهيك عن طابعها التجريدي ، وإذا كان الأطفال  تتجاوز القدرات ا للغو

                                                           
 . 22( ، مرجع سابق ، ص  1986السواح ، فراس )  1
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نجذبون كثيرا إلى الحكايات والخرافية تحديدا فلبساطتها ولغرائبية أحداثها الزاخرة ي

يق   المختلفة الذي يبتدعها الرواة . بالبطولات الخارقة والعجائب وأساليب التشو

وتكمن أهمية هذه الإشارة في كسر الوهم المسيطر على أذهان البعض ، بأن الأساطير 

بية ئصناعة خاصة للأطفال ، منطلقين في ذلك من غرا والحكايات الشعبية والخرافة

يا  . . أحداثها وغرقها في الفنتاز

  هذا الصدد إلى أن أهم الحكايات كانت متعلقة بثيمات مثل يشير الدكتور الهيتي فيو 

 الساحرة الشريرة والفتاة الجميلة ، الفارس والوحوش ، وتكون الغلبة فيها دائما لصالح الخير

من  هذا الصدد إلى أنه لا يوجد تراث يشير في، كما تكون النهاية سعيدة ، وعادة ما 

يعود هذا إلى أن الكبار كانوا  الحكايات الشعبية التي كان يقدمها الأقدمون إلى الأطفال و

يعنون بها لأنها تعبرّ عن حياتهم وحدهم بينما كانت حكايات  يتناقلون حكاياتهم و

الأطفال تظهر في كل عصر ، ول كنها سرعان ما تنسى فتموت ، ولم يبق إلاّ القليل من 

 1ذي يمكن القول إن الإنسان صاغه للأطفال . بين ذلك الفيض ال

                                                           
( ، " ثقافة الأطفال " ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ،  1988الهيتي ، هادي نعمان ) مارس   1

 .  186( ، ص 123ال كويت ، العدد )
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 الساميون:

بةٍ  الساميةّ اسم يطُلقَ على مجموعة من الشعوب في الشرق الأوسط، يتكلمّون بلهجاتٍ متُقار

يع  سبَ التوز ّاميةّ ح غات الس ّمت الل ساميةّ. قسُِ عد بال ما ب مُيِّت في غاتٍ، س لى ل طورّت إ ت

قسُِّمت الشّماليةّ إلى شرقيةّ وهي اللغة الأكديةّ التي تضمّ  الجغرافيّ إلى شماليةّ وجنوبيةّ؛ وقد

يةّ، وأخرى غربيةّ وهي اللغتان الأوغاريتية، وال كنعانيةّ التي تضمّ  كلاًّ من البابليةّ والآشور

غة  هي ل ةّ و ةّ جنوبي لى عربي ية إ ما قسُِّمت الجنوب ةّ، بين ةّ، والمؤابي ةّ، والفينيقي ي من العبر اًّ  كل

أصل السامييّن  1مّ اللغة الحبشيةّ، وإلى عربيةّ شماليةّ هي اللغة العربيةّ الفُصحى.أهل اليمن ث

لى أنّ  باحثون ع فق ال ّ كن ات ساميةّ، ل  غات ال ناطقين بالل صليّ لل موطن الأ في ال فِ  ُل اخت

يرة العربيةّ، ثمّ  بالهجرة منها بسبب الجدب،  بدأواالسامييّن أقاموا في بداية وجودهم في الجز

ها مع وأول م قاموا في عراق وأ لى ال ةّ كانوا الأكدييّن، فتوجّهوا إ يرة العربي عن الجز حل  ن ر

يوّن شمالاً إلى منطقة ما بين النهرين، ثمّ تبعهم في حركات  السومرييّن، بينما توجهّ الآشور

اّ  سط، أم لأبيض المتو حر ا رّقيةّ للب سواحل الش شام وال لى ال هوا إ عاييّون، فتوجّ جرة ال كن اله

لآرا نوبييّن ا بالعرب الج لأخيرة  لّت الحركة ا عراق والشّام، وتمث باديتيَ ال لى  ميوّن فتحركّوا إ

باً في  الذينَ يتفرعّ عنهم الحبشيوّن، فنزلوا على شواطئ المحيط الهنديّ، ومنهم من نزلوا جنو

                                                           
 .26-22المعارف، صفحة: (، تاريخ الأدب العربي، مصر: دار 2008شوقي ضيف ) 1
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يقيةّ، واستقروّا في هضبة الحبشة.  1تهامة اليمن ثمّ هاجرت جماعات منهم إلى السواحل الإفر

قد  في و توراة  تاب ال في ك سمه  لذي ورد ا سام، ا لى  سبةً إ سم ن هذا الا ساميوّن ب مُيِّ ال س

الإصحاح العاشر من سفر التكّوين؛ إذ ذكُرِ هذا الاسم فيه للدلالة على مجموعة من الأنساب 

ييّن، الذين كانوا يقيمون  ييّن، والعبر المنحدرة من سام بن نوح، وتضمّ الأرامييّن، والآشور

سطين.في ا يا، وفل سور فدين، و لاد الراّ ةّ، وب يرة العربي في  2لجز ساميّ  ستعمال كلمة  بدأ ا و

عام  ثة  صور الحدي تاريخ 1781الع غة وال في الل شترك  تي ت شعوب ال من ال عة  تربط مجمو م؛ ل

يةّ، فما هي إلا  ترتبط بدلالة عنصر والأنساب، ولا ينبغي أن يعتقد البعض أنّ كلمة ساميّ 

لى م يدلّ ع صطلح  حد.م صل وا شعوب ذات أ عة  فرض  و 3جمو ساميةّ ت شعوب ال بدأت ال

كيانها منذ بداية الهجرات التي قامت بها إلى بلاد الرافدين، وذلك منذ الألفيةّ الثالثة قبل 

قة  في منط عةٍ  ساميةّ موزّ شعوب  عدّة  شكّلت  سامييّن ت عة لل جرات المتُتاب مع اله لاد، و المي

 ب العربية.و من أهمها الشعو 4الشرق الأوسط،

                                                           
 .26-22(، تاريخ الأدب العربي، مصر: دار المعارف، صفحة: 2008شوقي ضيف ) 1
-42(، الحضارات السامية القديمة، بيروت: دار الرقيّ، صفحة: 1986سبتينو موسكاتي، ترجمة: د. السيدّ يعقوب بكر ) 2

 . بتصرف61ّ، 43
-42(، الحضارات السامية القديمة، بيروت: دار الرقيّ، صفحة: 1986، ترجمة: د. السيدّ يعقوب بكر )سبتينو موسكاتي 3

 .. بتصرف61ّ، 43
 .9(،الساميوّن ولغاتهم، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشاميةّ، الطبعة الثانية، صفحة: 1990حسن ظاظا )  4
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 الأصل و المعتقد و الأساطير. : الفصل الأول

     أصل العرب :

العرب أُمةٌّ من الناس نشأت في شبه الجزيرة العربيةّ، وهي ساميةّ الأصل، والعرَبَ جمع 
يقُال: )عرَبٌَ عرباء: أي صرُحَاء  عربيّ، ومن جموعها: أعربُ، وعرُبُ، وعرُوب، و

يَان. 1خلُصّ(، وقد اشتهُرِ  2أماّ أصل معنى كلمة العرب فيعني الماء الصّافي شديد الجرَ
العرب بأنّهم أهل الفصاحة والبيان؛ ولذا سموا بهذا الاسم؛ حيث يعني أيضاً الإبانة، 

و)عرّب الرجل كلامه؛ أي  3فيقُال: أعربََ الرجّل عماّ في داخله؛ إذا كشفَهَ وأبانَ عنه.
  4وجعله واضحاً بينِّاً لا لبس فيه كالماء العربِ لشِدّة صفائه.هذّبه من اللحن(، 

: "العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عربي بينْ العروبة، وهم 5قال الجوهري في صحاحه
أهل الأمصار. والأعراب منهم سكان البادية خاصة، وجاء في الشعر الفصيح: الأعاريب، 

واحد له، وليس الأعراب جمعاً لعرب كما كان والنسبة إلى الأعراب أعرابيّ لأنه لا 
 ."الأنباط جمعاً لنبَطَ وإنما العرب اسم جنس

ثم إن كل من عدا العرب فهو عجمي سواء الفرس أو الترك أو الروم أو الفرنج وغيرهم، 
وليس كما تتوهمه العامة من اختصاص العجم بالفرس، أما الاعجم فإنه الذي لا يفصح في 
                                                           

يف ومعنى عرب في معجم المعاني الجامع 1 . 2017-11-17، اطّلع عليه بتاريخ www.almaany.com، " تعر
 بتصرفّ

ية كان التاريخية، العدد 2009-3-5أحمد محمد أمين ) 2 (، "العرب والعاربة والمستعربة أصل التسمية وتاريخها "، دور
 .. بتصرف80ّالثالث، صفحة: 

. 2، جزء: 17-16بيروت، لبنان: دار الفكر ، صفحة:  (، تاريخ ابن خلدون ،2001عبد الرحمن بن خلدون )  3
 .بتصرفّ

 .. بتصرف2ّ، جزء: 8-6(، تاريخ ابن خلدون ، بيروت، لبنان: دار الفكر ، صفحة: 2001عبد الرحمن بن خلدون )  4
 .1/178الصحاح  5
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 1.عربياً الكلام وإن كان 
يعهم إلى نوعين  :أما أنواع العرب فقد اتفقوا على تنو

 .عرب عاربة -
 .عرب مستعربة -

ّ ه تعالى اللغة العربية ابتداء  مهم الل َّّص منهم أي العرب الأُولَ الذين فهَّّ ُل فالعاربة هم الخ
باء2فتكلموا بها فقيل لهم عاربة، وربما قالوا  .: العرب العرَ

َّّص أي الداخلون في العروبية بعد العجُمة فقيل أما العرب المستعربة ه م الذين ليسوا بخلُ
 .: المتعربة3لهم مستعربة، وقيل لهم

ثم اختلف في العاربة والمستعربة فذهب الطبري وغيره إلى أن العاربة هم: عادٌ وثمود 
وطسمٌْ وجديس واميم وعبيل والعمالقة وجرُهمُ وحضرموت وحضوراء وبنو ثابر والسلف 

في معناهم، وأما المستعربة فهم بنو قحطان بن عابر وبنو إسماعيل عليه السلام لأن لغة ومن 
يانية وإما عبرانية فتعلم بنو قحطان العربية من العاربة ممن  عابر وإسماعيل كانت عجمية إما سر
كان في زمانهم، وتعلم بنو إسماعيل العربية من جرهم ومن بني قحطان حين نزلوا عليه وعلى 

 .بمكة المكرمة أمه

منهم صاحب تاريخ حماه إلى أن بني قحطان هم العاربة وأن المستعربة  4وذهب اخرون 
هم بنو إسماعيل عليه السلام فقط، والذي رجحه صاحب العبر الرأي الأول محتجاً بأنه لم 
اً يكن في بني قحطان من زمن نوح عليه السلام وإلى عابر من تكلم بالعربية وإنما تعلموها نقل

 .عمن كان قبلهم من عاد وثمود ومعاصريهم ممن تقدم ذكرهم

                                                           
 .18نهاية الأرب ص/ 1
 .1/178الصحاح  2
 .1/179الصحاح  3
 19نهاية الأرب ص 4



 

 14 

 :ثم قسم المؤرخون أيضًا العرب إلى قسمين
 .عرب بائدة -
 .عرب غير بائدة -

ثارهم كعاد وثمود وطسم وجديس وجرُهم الأولى، آفالبائدة هم الذين بادوا ودرُست 
يلحق بهم مدين فإنهم ممن ورد   .القرءان بهلاكهمفي و

وأما العرب غير البائدة فهم الباقون في القرون المتأخرة بعد ذلك كجرهم الثانية وسبإ وبني 
 .عدنان، ثم منهم من باد بعد ذلك كجرهم ومن تأخر منهم إلى زماننا كبقايا سبإ

 العرب العاربة والعرب المستعربة:

بة" و "العرب المستعربة"، فهما على ما يتبين  من روايات علماء أما مصطلح "العرب العار

لك  سنا ت لو در نا  ية، ول كن لى الجاهل عود إ تي ت مة ال صطلحات القدي من الم بار  غة والأخ الل

لم يطلقو جاهليين  بان ال قين  لى ي حن ع ها، ون يات خرجنا من ماالروا يه ب ه هب إل لذي ذ المعنى ا

بة  ئل القري ضارة، والقبا ئل البعيدة عن أرض الح ما القبا سلاميون، بل قصدوا به ها، الإ من

ية ب  ية البيزنط طراف الإمبراطور في أ ساكنة  شام وال لاد ال لة بب ئل الناز فت القبا قد عر ف

في سيف  ة"المستعربة". و "المستعربة" مصطلح أطلق على هذه القبائل و على القبائل النازل

ئل النازلة على طرفي  لى بادية الشام، فهو يشمل إذن القبا هر الفرات إ عراق من حدود ن ال

لال ستعربة  اله من الم لإمبراطوريتين. و حدود ا حيط ب لذي ي قوس ا في ال في طر صيب و الخ

غسان وإياد وتنوخ. وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكنى في أطراف المدن في مواضع 
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لاد  مدن ب ثر  في أك كان  ضر"، ف ندهم ب "الحا فت ع صحارى، عر بوادي وال من ال بة  قري

 .غير تنوخ الشام حاضر يقيم به العرب من تنوخ ومن

بين "عدي بن أوقد وجدت في تأريخ الطبري خبراً زعم  نه جرى بين "خالد بن الوليد"، و

جرى  قد  بة. و خرى متعر بة وأ عرب عار عرب:  نه أن ال هم م بادي"، يف يد الع بن ز عدي 

ما تنقمون من العرب ?  نتم ? أعرب ? ف كم: ما أ بينهما على هذا النص و: "قال خالد: ويح

م ما تنق جم، ف خرى أوع بة وأ عرب عار بل  عدي:  له  قال  عدل ? ف صاف وال من الان ون 

بة. فقال: لو كنتم كما تقولون لم تحادوّنا وتكرهوا  مرنا، فقال له عدي: ليدلك على ما أمتعر

بة و أنقول: أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية". فيفهم من هذا الحديث  ن العرب: عرب عار

بة. وهم أناس تعربوا فصاروا  بة عرباً. وهو كلام معقول مقبول، ولا سيما بالنسعرب متعر

ش لاد ال عراق وب يرة وال لى الح صل إ في الأ ياً  كن عرب لم ي من  ير م ها كث عرب في يث ت ام، ح

فصاروا عرباً، لسانهم لسان العرب. ولا يفهم من هذا الكلام بالطبع تقسيم العرب بالمعنى 

وعرب عدنانيون. وكل ما قصد  لأخبار والتأريخ، أي عرب قحطانيوناالمفهوم عند أهل 

يد على وقوفه هو و قومه و  به إن صح هذا الكلام حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن ز

جم  هم ع مع ان عنهم،  لدفاعهم  فرس و  يدهم لل سلمين، و تأي يا للم فا معاد يرة موق هل الح أ

عر نا و نحن  ما علي يدون عج با فكيف تؤ لو كنتم عر هم:  قال ل نه  عنهم. فكأ ب? و بعيدون 

لاخرى  عرب ا من ال ليس  هو  سابون. ف قول الن ما ي ميم ك من ت بوه  عرب، و أ من ال عدي"  "
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بة، أي عرب بالاصالة، كما إن خالداً نفسه من العرب  بة، و ل كن من العرب العار المتعر

عرب  نا ال بة ه بالعرب العار صد  لم يق عدنانياً. ف كان  صلا و إن  بي ا نه عر بة، لأ العار

بالع لا  طانيين، و  بون القح هم المتعر بة اذن  فالعرب المتعر عدنانيين.  عرب ال بة ال رب المتعر

من أهل الحيرة و غيرهم، ممن كانوا من النبط و بني إرم أو غيرهم ثم دخلوا بين العرب و 

 .لحقوا بهم فصار لسانهم لسانا عربياً مثل العرب الآخرين و تعربوا بذلك

لاحظ  معأو ي ستعربة؛  في الم لت  قد أدخ سان"  من أ ن "غ بة، أي  عرب العار من ال ها  ن

سابين. و  عرف الن في  طانيين  عرب القح لى يراد ال لك ع بة و أفي ذ عرب العار مدلول ال ن 

العرب المستعربة لم يكن في الجاهلية و في صدر الإسلام بالمعنى الذي صار عليه عند علماء 

بة بالقبائل التي ترجع االنسب و أهل الأخبار، و إن تخصيص العرب الع نفسها إلى اليمن، ر

يام  في أ سابين  من الن قع  قد و عدنان،  لى  سبها إ عون ن تي يرج ئل ال ستعربة بالقبا عرب الم و ال

يين فما بعد  .الأمو
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 :طبقات الأنساب

قال النسابون: إن النسب إما إلى عدنان وإما إلى قحطان وفيهما جمُع نسب العرب، ل كن لماّ 

فيما فوق ذلك وشق على العرب تشعب المناهج كثرُ الاختلاف في عدد الآباء وأسمائهم 

 .وتصعب المسالك قطع الخوض فيما فوق قحطان وعدنان واقتصر على صحة ما دونهما

 :وقد قسم النسابون طبقات الأنساب إلى سبع طبقات

ا خلقناكمُ من  - َّّ ها الناسُ إن الطبقة الأولى: الشعوب واحد شَعب وشِعب، قال تعالى: }يا أيُّ

[، وهو الذي يجمع القبائل 13وجعلناكم شُعوباً وقبائلَ لتِعَارفوا{ ]سورة الحجرات/ ذكرٍ وأنثى

 .فلذلك سمي شعباً لأن القبائل تتشعب منه، ويشبه الرأس من الجسد كعدنان وقحطان

بيعة ومضُر وحمير  - الطبقة الثانية: القبيلة وهي التي دون الشعب وانقسم فيها الشعب كر

ة ولخَمْ وجذُام وأنمار وإياد وخَثعْمَ وحضرموت، وهي التي تجمع وقضُاعة والأزد وكِند

العمائر، وإنما سميت قبائل لتقابل بعضها ببعض واستوائها في العدد، وهي بمنزلة العنق 

يقال في القبيلة بالفتح وفي الجيل بال كسر  .والصدر من الجسد، و

ه أنساب القبيلة كقريش وكنانة، الطبقة الثالثة: العمائر واحدها عِمارة وهي ما انقسم في -

 .وهي بمنزلة اليدين من الجسد

الطبقة الرابعة: البطون واحدها بطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمِارة كبني عبد مناف  -

 .وبني مخزوم، وقيل هو الذي يجمع الأفخاذ
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بني الطبقة الخامسة: الأفخاذ واحدها فخذ وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم و  -

 .أمية، وفي هذه التسمية إشارة لقرب الفخذ من البطن

باء، قال آالطبقة السادسة: العشائر واحدها عشيرة وهم الذين يتعاقلون إلى أربع  -

الجوهري: وعشيرة الرجل هم رهطه الأدنون، واستدلوا على ما ذكرنا بقوله تعالى: }وأنذرِْ 

ّ ه عليه وسلم قريشاً إلى  [214عشيرتكََ الأقربين{ الآية ]سورة الشعراء/ فدعا النبي صلى الل

  .أن اقتصر على عبد مناف وهم يجتمعون معه في الجد الرابع

 .والعشيرة بمنزلة الساقين من الجسد يعُتمد عليهما دون الأفخاذ

يه{ ]سورة المعارج/ - [، 13الطبقة السابعة: الفصائل قال تعالى: }وفصيلتهِِ التي تئُو

ا انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباس، وقيل: هي أهل بيت وواحدها فصيلة وهي م

الرجل وخاصته، وهي بمنزلة القدم وهي مفصل يشتمل على عدة مفاصل وهم رهط 

 .الرجل وأسرته وهي بمنزلة أصابع القدم

 .والأكثرون من النسابين قدموا الفصائل على العشائر

ّ ه تعالى: }وكانَ في المدينةِ تسعةُ فأما الرهط دون العشرة والأسرة أكثر من ذلك قال ال ل

 :، وقال أبو طالب في قصيدته[48رهطٍ يفُسِدون في الأرضِ ولا يصُلحِون{ ]سورة النمل/

 وأحضرتُ عندَ البيتِ رهطي وأسرتي *** وأمسكت في أبوابهِ بالوصائلِ 

 عنى برهطه بني أبيه عبد المطلب وكانوا دون العشرة، وأسرته من بني عبد مناف الذين
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ّ ه عليه وسلم  .عاضدوه على نصرة النبي صلى الل

وربما عبُر عن كل واحد من الطبقات بالحي إما على العموم مثل أن يقال حي من 

 .العرب، وإما على الخصوص مثل أن يقال حي من بني فلان

 1:وقد جمعها بعضهم بقوله 

 الشعبُ ثم قبيلةٌ وعِمارة *** بطنٌ وفخذٌ والفصيلةُ تابعهَ

 مُجتمعُ القبيلةِ كلُها *** ثم القبيلةُ للعمِارة جامعِهْ فالشعبُ 

 والبطنُ مجمعةُ العمائرِ فاعلمهن *** والفخذُ مجمعةُ البطون الواسعه

 والفخذُ مجمعٌَ للفصائلِ هاكها *** جاءت على نسق بها متتابعه

 فخزيمة شعبٌ وإنَّّ كنانة *** لقبيلة منها الفصائل شائعه

 رةِ يا فتى *** وقصُي بطنٌ للأعادي قامعهوقريشٌ تسُمىّ بالعمِا

 ذا هاشمٌ فخذٌ وذا عباسهُا *** أثرَ الفصيلةِ لا تنُاطُ بسابعه

وفي هذه الطبقات وتقسيمها خلاف عند النسابة ل كنهم أجمعوا على أن أعيان هذه 

الطبقات هم قريش فهم أشرف قبائل العرب ولهم الصدارة بينهم، وعلى أن لعدنان 

 .العدنانية من قريش وفروع كنانة ومن في معناهم تنتسب العرب

                                                           
 .38-37كية ص/الشجرة الز  1
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 تعلق العرب في شتى الأمصار بأرض الجزيرة:

صار       شتى الأم في  قوا  لذين تفر صليين ا عرب الأ كريم أن ال قارئ ال  لى ال فى ع لا يخ و

قاليم،  سيم والأ نوا بالتقا من ع قرره  ما  هذا  هد، و دُ الع ية وإن بعَ يرة العرب من الجز صولهم  أ

لأمر، كانت وغيرهم  تداء ا في اب عرب  من المحققين، قال القلقشندي: "اعلم أن مساكن ال

يرة العرب" يزي: "و لا 1بجز قل، قال المقر باحثين في هذا الح ، وهو قول المعاصرين من ال

خلاف بيننا في أن هذه القبائل العربية التي ملأت الأقطار العربية على اتساع رقعتها، قد 

يرة العربية"انبعث كلها بطبيعة الح ، وقال: "وليس من 2ال من مهدها الأول وهو شبه الجز

صر  لوادي بالعنا شطري ا مد  لذي أ ية ا يرة العرب شبه الجز في  لأول  ستودع ا في أن الم شك 

لاد  ية، وب يق في أفر ها  غرب كل لاد الم مد ب لذي أ سه ا هو نف ية،  صور الجاهل نذ ع ية م العرب

 .3الشام والعراق في آسيا.."

ما جاء قال شيخ       له فل الإسلام :".. وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقب

غرب وإلى  الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى الم

سمت  ثم انق يرهم  بر وغ لروم والبر فارس وا ساكن  نت م هذه كا ية و شام وأرمين سواحل ال

سان  له ل لى أه لب ع ما غ ها  سمين من لاد ق يره ... هذه الب عامتهم غ عرف  لا ت تى  عرب ح ال

                                                           
 .51نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 1
 ، للمقريزي.74البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ص 2
 .95السابق ص  3
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ومنها ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة عليهم .. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء 

وما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام  قوم من نسل العرب 

را لا لسانا وقوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا أو دا

بل من نسل بني هاشم ثم صارت العربية لسانهم ودارهم أو أحدهما وقوم مجهولو الأصل 

 1لا يدرون أمن نسل العرب هم أو من نسل العجم وهم أكثر الناس اليوم "

يرة العربية في       والمقصود أن أصول العرب في مشارق الأرض ومغاربها ترجع إلى الجز

 ر من الأحيان، وهذا بدوره يجعل للجزيرة العربية في كثير من القلوب مكاناً وقد قيل:كثي

 : يقول الشاعر أبو تمام

 للحبيب الأول االحب إل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى .... ما

 كم منزل في الأرض يألفه الفتى ...... وحنينه أبــدا لأول من زل

 وقول الشاعر:

 باء   و الأجدادآه وان   ال د وقبيح بنا وإن قدم العه
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 لجزيرة العربية  في العصر النبويقبائل العرب  وتواجدها في ا



 

 23 

 الحسب و النسب عند العرب :

بي يقيم له وزناً، ولا سيما عربي   لبادية. فعلىاللنسب عند العرب شأن كبير، ولا يزال العر

هو  سان،  سب الإن لب. فن في الغا ته  بل حيا سان،  قوق الإن قوم ح ية ت في الباد مرء  سب ال ن

يأخذ حق المظلوم منه ىالذي يحميه، وهو الذي يحافظ عل  .حقوقه ويردع الظالم عنه و

هذا المدني نفسه يعمل  وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريباً شاذاً غير مألوف. ول كن

فظ حقوقه.  يه وتح به، وإن كان في حدود ضيقة، فجنسيته هي نسبه، تحم خذ  يأ بالنسب و

يدافع  قه و فظ حقو صونه ويح نه ي به، لأ مي  سية، يحت هذه الجن ير  لأعرابي غ سب ا ليس ن و

بذلك  نه  ته، لأ شيرته وقبيل جداده وذكر ع ئه وأ عدّ آبا لى  ظه، وإ لى حف ضطر إ هو م نه. و ع

ن وراءه قوماً، يدافعون أويحافظ على حياته. فإن أراد شخص الاعتداء عليه، عرف يسلم، 

يأخذون حقه من المعتدى عليه. وهو لذلك مضطر إلى حفظ نسبه والمحافظة عليه  .عنه و

وأما كون الحضر أقل عناية بأنسابهم من أهل الوبر، فلأن الحاجة إلى النسب عندهم أقل 

ها. ف بر إلي لو هل ا جة أ في من حا خذ  مات تأ لب حكو في الغا ضر  لدى الح ستقر، و لأمن م ا

من  سع  ثر وأو ندهم أك لامتزاج ع لاط وا جال الاخت ثم إن م تدين.  من المع ليهم  تدى ع المع

لاد  من ب سواحل و من ال بة  ضر قري نت الحوا ما كا ياف، وكل سكان الأر بوادي و هل ال أ

ل شائج ا ها و ضعفت في هذا  ثر، ول سع وأك لاط أو كان الاخت عاجم،  ثر الأ سب، وك دم والن
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ها المحافظة على أنسابهم،  ناس في عرب والعجم، فصعب على ال بين ال تزاوج والتصاهر  ها ال في

 .وقلت الفائدة من النسب عندهم. ولهذا لم يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب

يوم.  ية للمرء، وجنسية في عرف هذا ال لة أو حلف، هو حما في قبي لى عشيرة أو  ماء إ فالانت

صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمراً لازماً له محتماً عيله، وعليه أن يدافع عن قبيلته  ولهذا

فالقبيلة هي قومية الأعرابي، وحياته منوطة بحياة تلك القبيلة.  دفاع الحضري عن وطنه.

حدود  لة و حدود القبي حدودها  عدى  لا تت ضيقة،  ية  لوبر قوم هل ا ية أ نت قوم هذا كا ول

ه فق أ ما يت صالحها و سية، م لاً سيا ئل كتُ صارت القبا نا  من ه يه. و ها عل قد في حل و الع ل ال

ضعف  قوة وال ئدة وال صلحة والفا بط الم لاّ روا ها إ تربط بين لا  ستقلة،  حدة م لة و كل كت

 .والنسب

ن دماءه تجري في أنها من صلبه، وأوالعادة انتساب كل قبيلة إلى جدّ تنتمي إليه، وتدعي 

به و  باهى  لة، وتت عن عروق القبي ها  تي تميز ها الفارقة ال ها، وعلامت ها ورمز هو بطل فاخر، ف ت

لأخرى  شعوب ا لأمم وال جد ا اّ لن بل إن عرب،  في ال بدعاً  لك  ليس ذ لأخرى. و ئل ا القبا

، ومنه "Dorus" "، هو جدّ أهل "دورس"Hellen" "تنتمي إلى أجداد وآباء. ف "هيلين

هنود وللأوروبيين أجداد انتموا إليهم أخذ "الهيليون" اسمهم هذا. وكان للرومان وللفرس ولل

واحتموا بهم وتعصبوا لهم ونسبوا أنفسهم إليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 

 .وبقية الساميين
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وفي التوراة ولا سيما "أسفار التكوين" منه، أبرز أمثلة على النسب، نجد فيها أنساب الأنبياء 

سب سرائيل. ي ني إ ساب ب شعوب، وأن يد" "وإلوال هذه موال لة: "و عادة جم في ال سب  ه يق الن

لأب  سب ا يذكر ن قد  سبهم.  يراد ذكر ن من  سماء  سب. أي أ عدها الن يرد ب ثم  لدت"،  تو

لد.  يذكر الو لا  قد  لاده. و لأب وبأو في با بل يكت جة،  تذكر الزو لا  قد  لد، و جة والو والزو

ننا إذا قرأناها قراءة نقد، والذي يقرأ هذه الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقاً. ول ك

نرى أن بعضها أسماء مواضع ومواقع، أو أسماء قبائل، وعشائر أو أسماء طواطم، أي أسماء 

حيواناتّ سمت بها القبائل، مثل "ذئب" و "كلب" و "أسد" و "ضبة" وأمثال ذلك، وكلها 

 .لتدوينائل وشعوب عاشت قبل الشروع في تدوين هذه الأنساب أو في أيام ابكناية عن ق

من  عة  برانيين جما في الع ها أن  ها وتبويب ساب وجمع هذه الأن عرض  ية  من كيف هر  يظ و

باء عن  النسابين اختصت بجمع الأنساب وحفظها، ومنهم من كان يعتني بجمع أنساب الغر

إسرائيل، وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء. فلما شرع كتبة أسفار التكوين بقصة  نيب

شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح الأرض، كان لابد من ذكر وزع ت الخلق وبكيفية

ت بة ال سلوب كتا لى أ سابها ع شعوب وأن سابي اال ند ن مع ع ما نج ستعين ب هد، فا لك الع في ذ ريخ 

 .العبرانيين من علم بالنسب، وأدرج في هذه الأسفار

لأولى" أسماء ق يام ا سفار التكوين وفي "أخبار الأ في أ توراة  في ال ئل وقد وردت  ية، با عرب

وعة "يقطن" "يقطان"، ومجموعة الإشماعليين، أي الإسماعيلين، مجمرجعتها إلى مجموعات، مثل 
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سماعيل، سل إ ير  ن لذي أغ مورد ا لى ال شر إ ساب الب كل أن لى  سبة إ ها بالن شر كعادت لم ت ها  ن

ن خذت م عن  هأ ته  ما ذكر ست  قد اقتب توراة  نت ال ندري إذا كا لا  لذلك  ساب.  لك الأن ت

عن نسساب نأ حدثت  تي ت لأمم ال من ا لأمم  ما با حو  لى ن لك الأنساب ع بأن أوردت ت ها، 

ها على حسب ما كان  مذكورة بالنسبة لنسبها، أو أنها روت لأمم ال كان شائعاً متعارفا عند ا

متعارفاً عند قدماء العبرانيين في أجداد البشر وفي أنسابهم، فدوّنتها على هذا النحو الشائع 

 .ذ ذاكبين العبرانيين ا

حدث، و لم تت ها  ية، فإن صوص الجاهل ما الن حو ألل يا أ لى الن ئل ع عات قبا عن مجمو سف، 

المتعارف عليه عند علماء النسب. ول كنها جاءت بأسماء قبائل عديدة كثيرة، لم يعرف من 

مرة لأول  سمائها  لى أ قف ع فنحن ن شيئاً.  سب  بار والن هل الأخ ها أ لك  أمر ضل ت بف

 .الكتابات

الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة في كتب وقد أفادتنا 

لى  ها، وع صلات بين لى ال قوف ع من الو نا  لأخرى، إذ مكنت سلامية ا موارد الإ سب وال الن

مواطن  من  يدة  مواطن عد لى  نا ع ما عرفت لأم، ك لابن أم ا لأب أو ا ها با سمي من ما  فة  معر

سابون ها الن قع في تي و طأ ال في  الخ ضع  لذي، و ضع ا من الو ير  لى كث بار، وع صحاب الأخ وأ

النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاً أو عمداً أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة 

 .بأنساب الرب وأخبارهم، الجاهلين منهم والإسلاميين
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سب  هل الن ها أ تي يرا ية ال ية والعدنان هذه القحطان جاهلي  شعر ال في ال جد  لم أ بار، و والأخ

ئل  سماء قبا حوت أ بي  يق التغل شر بن  شهاب  بن  لأخنس  صيدة ل يه ق ته ف ما وجد صى  وأق

ميم" و "كلب" و "غسان" و  كر" و "ت ها ومواضعها، هي: "معد" و "ل كيز" و "ب وأسماء مواطن

هراء" و "إ  هل ي"ب صطلاح أ في ا ية  ضها قحطان ية وبع ضها عدنان ئل بع هي قبا خم". و اد" و "ل

لم أجد فيها أسماء آباء هذه القبائل ولا أجدادها، ولم أستطع أن أفهم منها  النسب، إلا أنني

لة  جاءت الأسماء متداخ ية، فقد  لة قحطان لك قبي ية، وأن ت لة عدنان هي قبي لة،  أن هذه القبي

 وكل ما وجدته فيها مما يخص النسب، هذا البيت: 

  فوارسها من تغلب ابنة وائل  حماة كماة ليس فيها أشائب

 .يرتفع الأخنس بنسب تغلب إلى ما وراء وائل من آباء وأجدادولم 

نها من قصائد الشعراء أوالحق أن من يقرا هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها، يرى 

شاعر  ظم  من ن ها  بداً أن له أ طر ببا لن يخ سية، و لة العبا يام الدو في أ هروا  لذين ظ فين ا المتكل

ن يد أن أتجاسر فأقول: إ نا أر ي أشك في صحة نظم ذلك الشاعر هذه القصيدة، جاهلي. وأ

 .وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها إلى ذلك العهد

ست به "الفهر في كتا نديم"  بن ال صص "ا قد خ سابين "و يين والن بار بار الأخ صلاً ب "أخ ، ف

نساب، ولا سيما أوأصحاب الأحداث"، ذكر فيه أسماء بعض من عرف واشتهر بحفظه لل

النسب. وقد طبعت بعض مؤلفات المذكورين، وهي متداولة بين  من ألف فيهم تأليفاً في
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الناس. والذين ذكرهم "ابن النديم" هم من اشتهر وعرف وذاع خبره في العراق وفي البيئة 

التي اتصل بها "ابن النديم"، وهم من أهل الحواضر في الغالب، إلا أن بين أهل البوادي 

كانت قد تخصصت بالنسب، انحصرت شهرتها في والأماكن القصية النائية المنعزلة جماعة 

يه وال لم يصل خبرهم إل هذا  ها. ول شت في تي عا في النسب يالبيئة ال لم يؤلف  ير منهم  نا، وكث

جاهلي ّابين ال شأن النسَ لك  في ذ شأنهم  ظاً،  ظه حف ما حف فاً، و إن لذين أدركوا يتألي ن، أو ا

 .الإسلام

في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وفي الإسلام، يثير  ونجد

عرف  قد  ساب. و فظ الأن في ح سابين  ئك الن ند أول ظة ع شدة الحاف قدرة و من  شة  الده

بين  ير  هم شأن خط كان ل سابة". وقد  ّابة" أو "الن ّابة"، فقيل: "فلان النسَ حدهم ب "النسَ أ

في الأ جع  لأنهم المر في قومهم،  لاف  صول اخت ند ح فزع ع ليهم الم ساب، وا ساب والأن ح

في  ها  ها وتثبيت ساب وتبويب سجيل الأن مر بت مر" أ فة "ع يذكر أن الخلي ها. و قة ب لأمور المتعل ا

ديوان، وذلك عند فرضه العطاء، " فبدأ بالترتيب في أصل النسب، ثم ما تفرع عنه، فقدم 

ربيعة ومضر، فقدم مضر على ربيعة لأن عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان تجمع 

ش تجمع بني يالنبوةّ فيهم، ومضر تجمع قريشاً وغير قريش، فقدم قريشاً لأن النبوة فيهم، وقر 

يب، ثم بمن تهاشم وغيرهم، فقدم بني هاشم لأن النبوة فيهم، فيكون بنو هاشم قطب التر

يهم في النسب حتى استوعب قريشاً، ثم بمن يل يليهم من أقرب الأنساب اليهم حتى
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ية، أو  في روا جرة،  شرة لله مس ع سنة خ سجيل  هذا الت كان  قد  عدنان. و يع  ستوعب جم ا

 .سنة عشرين في رواية أخرى

هم  هم ف سلموا مع عرب أ من ال حي  في  كانوا  عرب  من ال حي  ما  قال: "أي فة  وذكر أن الخلي

ّ ه بن معهم، إلا أن يعترضوا، فعليهم البينّة، كالذي فعله مع "بجيلة" رهط ج ير بن عبد الل ر

خرى.  ئل أ قوا بقبا ينهم والتح عت ب حروب وق سبب  بوا ب قوا، واغتر قد تفر جابر، وكانوا 

وروي أن عوف بن لؤي بن غالب ألحق نسبه ب "غطفان"، والتحق نسب بنيه "بني مرُّة" 

ي يني مرُةً،  لفتخلاستحياً من العرب،  فالمستخقال إن الخليفة قال: لو كنت بغَطَفان، و

ما لك  ل لؤي بت بن  عوف  قع  من مو عرف  نا ن ما ك مع  بين،  شرف ال من ال فيهم  عرف  نا ن ك

كنهم  فافعلوا. ول  قريش،  من  سبكم  عوا لن شئتم أن ترج شرافهم: إن  عض أ قال ب ثم  لاد.  الب

 ."كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم، ولهم فيهم من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم

ليها الأنساب في ذلك الديوان، ولم يبق منها شيء. وقد ضاعت أصول الجرائد التي دوّنت ع

هر  يظ سجيل أو ها الت قام علي تي  سس ال خذوا الأ ما أ صورها، و إن لوا  لم ينق بار  هل الأخ ن أ

ها  سار علي تي  عد ال سس والقوا لك الأ لى ت شارتهم إ في إ فإن  لة  ما ذكرت، وبالجم حو  لى ن ع

بى بالرسول والوضع القائم للقب ائل، فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الخليفة في اتخاذ القر

 .الأنساب عند العرب في صدر ا لإسلام
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يذكر  تي أو طة ال فق الخ شائر و ئل والع سجيل القبا ساب وبت طط الأن ضع مخ قام بو لذي  ن ا

أشرت إليها، هو "عقيل بن أبي طالب"، وهو من الثقات في معرفة الأنساب، ومعرفة بن 

ير بن مطعم، و يد بن  ن الذي أشارأنوفل، وجب لدواوين هو "الول يه بتدوين النسب في ا عل

 .هشام بن المغيرة" لما رآه من عمل الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها، بل شمل ذلك نسب أهل 

طائف وغ نة وال كة والمدي هل م سب أ ضاً، كن قرى أي سكانها ويال لأن  ها. وذلك  كانوا إر ن 

لا  تة، إ يوت ثاب في ب ستقروا  قاموا وا قد أ مدر، و صحاب ال من أمن أ لأعراب  كانوا كا هم  ن

ن عمر كان قد بدأ بقوم الرسول، وقومه أ حيث الانتساب إلى الآباء والأجداد. وقد رأينا

نهم كانوا لا يختلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وفي أحضر، من أهل مكة، إلا 

ية، إلا أن غريزة المحافظة على النفس حفظها،  لأن حياتهم الاجتماعية وان كانت في قر

والدفاع عن الحقوق حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية، بعصبية النسب، ليتمكنوا 

تامًين  قوم اذ ذاك ب ية ت مة قو جود حكو عدم و مال، ل سلامة وال لأمن وال لى ا ظة ع من المحاف

هذه ثم إن  بات.  شبه  هذه الواج كان  من  كة  هل م بين أ لأعراب، و طة با ماكن محا الأ

الأعراب،  حضري، وبيئة مثل هذه لا بد لها من الاحتماء بعصية النسب، وبالتزاوج مع

ية، تؤدي إلى عصبية تضطر الطرفين إلى الدفاع عن مصالحهما المشتركة  لتكوين رابطة دمو

ف نداء الاستغاثة  لة واحدة تستجيب للنخوة ول هذا وتكوين كت ي ساعة الحاجة والضرورة. ول
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تزاوج عند العرب أهمية كبيرة في السياسة. ومن هنا نظر سادات القوم والملوك إلى لكان ل

شد  لك ل لأولى وذ جة ا في الدر سية  ظرة سيا يرة ن ئل ال كب سادات القبا نات  من ب تزوج  ال

صر لأمن وينت ستتب ا ضبطها ي ئل، وب ضبط القبا هم ول يت مل ك ضدهم ولتثب لى  ونع ع

ية ا سة الأمو في السيا ير  ثر كب لب" أ من "ك سلام  في الإ ية  لزواج معاو كان  قد  عداء. و لأ

يد وملك مروان الذي انتصر بهم في معركة "مرج راهط"  وفي تثبيت مل كه وملك ابنه يز

 .على القيسيين

ن إوعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء، أي لأغراض حكومية رسمية، ف

لم تثبت ولم تستقر إلا بعد ذلك بأمد. وآية ذلك ما نجده من خروج قبائل أنساب القبائل 

في العصر الأموي من نسب قديم، ودخولها في نسب آخر جديد. وقد كان شروع النسابين 

هم وت هذه الأنساب ودفي تسجيل علم في تثبيت  شك  يراً ولا  ساعد كث ما  نه، م ها،إوي  قرار

عروفة، وقد وصلت بعض كتب الأنساب، وطبع قسم ولا سيما أنساب القبائل المشهورة الم

 .منها

سنة " توفى  بن عمر الم مد  ّ ه مح بي عبد الل مؤلفين، مثل الواقدي أ ه"، 207وقد وضع بعض ال

لا  سابها"، إ ها وأن ئل ومراتب صنيف القبا لدواوين، وت مر ا ضع ع في "و فاً  ضاعت، أمؤل ها  ن

ذن لكان لنا علم قيمّ ورأي في كيفية إفحرمنا الاستفادة منها، ولو بقيت مثل هذه المؤلفات 

 .تصنيف القبائل في تلك الأيام
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يرتبط  من  مه و عة قو عرب، جما من ال عة  سب جما صص بن سابين قد تخ عض الن كان ب وقد 

ثل  ها"، وم قريش وأخبار سب  تاب ن صاحب "ك ّار"  بن بك ير  ب ثل "الز لب. م في الغا هم  ب

"أبي الكناس ال كندي"،  "عقيل بن أبي طالب"، وكان قد تخصص بنسب قريش، ومثل

فظ  من أح دَْواني"، وكان  بن أوس الع جار  ثل "الن ندة، وم سب ك ناس بن لم ال وكان أع

ياد، ومثل  الناس لنسب "معد ابن عدنان"، ومثل "عديّ بن رثاث الإيادي"، وكان عالماً بإ

هل  خذ أ ثالهم أ لاء وأم عن هؤ عة. و سب ربي ماً بن لي"، وكان عال سماعيل العجِْ بن إ خراش  "

في ا باً  ضعوا كت ساب، وو هم بالأن ساب علم سبلأن في  ن عرب، أو  ساب ال في أن ئل أو  القبا

 .نساب جماعة منهمأ

عرب،  ند ال سب ع طور الن في ت باحثين  لى ال سبة إ ير بالن شانً كب ساب  رَ" للأن سجيل "عمُ ولت

الذي  ضطراباالل من للأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وق

في النسب، بسبب الاختلاط، وعليه سار المسلمون في تقسيم العرب إلى أصلين.  كان يقع

مر بل ع ما ق لى  جع إ قديم، ير صل  سيم أ هذا التق كون ل بد أن ي لا  ل  و فة، وجع قره الخلي ه أ

مرعياً متعارفاً عليه بين النسابين إلى اليوم. ويمكن أن نقارن  أساساً له في التقسيم الذي بقي

ه في سجلات، بالعمل الذي قام به "عزرا" في تثبيت تجيل النسب وتثبيهذا العمل، أي تس

باء، لتستقر بذلك الأنساب فسار من جاء أينها، وفي تدوين و أنساب اليهود وتد نساب الغر

 .بعده من النسابين في تعيين النسب على أساس ذلك التدوين
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وأنسابهم، ول كنه لم يتعرض لبيان وفي القرآن ال كريم آيات تشير إلى عناية القوم بأحسابهم 

هة ن لى ظوج لحّ ع تي أ كرة ال لك الف جود ت نه بو ما م ضع  في مو شعر  لا ي ها، و سبة إلي رهم بالن

وجودها أهل الأخبار، وهي انقسام العرب إلى ثلاث طبقات أو طبقتين، ووجود نسبين 

ذه الأشياء أو جملة أنساب للعرب، ولم يرد فيه اسم "عدنان" ولا "قحطان"، ولا أي من ه

يقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابتة في أنساب  التي يتمسك بها أهل الرواية والأخبار، و

 .العرب، وعلى أن العرب كانوا حقاً من جدّين هما: عدنان وقحطان

قرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم من جد أعلى  بل كان ما ورد في ال

براهيم"  هو: "إ حد،  هو وا هاده.  حق ج ّ ه  في الل هدوا  عرب: "وجا بو ال براهيم" أ وأن "إ

براهيم. هو سماكم المسلمين ...".  بيكم إ لدين من حرج، ملة أ اجتباكم. وما جعل عليكم في ا

فلم يفرق بين عرب "قحطانيين وعرب عدنانيين. وروُي: إن الرسول قال: "كل العرب من 

براهيم عليه السلام  ."ولد إسماعيل بن إ

تى الشعر الجاهلي، لا نجد فيه إشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين بوجود أصلين أو بل ح

ير  عدّ أو غ عدنان أو م طان وفخر ب هو فخر بقح ما ورد فيه  هم. وكل  صول أو أكثر ل ثلاثة أ

ذلك من الأسماء التي تعد من أسماء الأجداد التي ينتهي إليها "الشعب" أو "الجذم". وأما 

لأخر صيلات ا في التف لواردة  سماء ا من  ذكرى والأ هي  تواريخ، ف بار وال سب أو الأخ الن

روايات الإسلاميين. ثم إن من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهلياً، ومنه ما قيل 
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ية  هل الجاهل لى آراء أ شاهداً ع كون  جاهلي أن ي شعر ال كل ال صح  لا ي سلام، و بل الإ ق

 .البعيدين عن الإسلام

سب  سلة ن ية سل شعر الجاهل في  جد  لا ن ما قكذلك  بار  في الأخ جد  لا ن عدنان. و طان أو  ح

خذت  سلة أ هي سل ها و ية علي هل الجاهل قوف أ يد و سماء أيف ضها أ توراة، وبع من ال سماؤها 

محرفة موضوعة على شاكلة الأسماء التوراتية. أما في الحديث النبوي، فقد ورد أن الرسول 

والد "عدنان"، ثم قال: "كذب النسابون". و في كل ذلك دلالة انتسب إلى "أسد"، وهو 

في الإسلام. أما قبل الإسلام، فلعل  تعلى أن أسماء آباء قحطان وعدنان، إنما دونت وتثبت

طان، و سب قح هود ن من الي قن  قد تل كان  سول،  يام الر في أ ضهم و قن أبع هود ل عض الي ن ب

لك  سنة ت كت الأل ما لا عدنان، فل سباً ل عرب ن كذب ال قال: " سول  سمعها الر ساب، و الأن

 ."النسابون

أما أسماء أبناء قحطان وعدنان فما دون ذلك، فإنها أسماء عربية في الغالب، و ينقطع منها أثر 

ن النسابين العرب كانوا على علم وبصيرة بتلك أالتوراة وأثر الأسماء التوراتية، مما يدل على 

ي أسماء لا ترد في التوراة ولا خير لها عند أهل الأسماء، وأنها كانت معروفة عندهم. وه

 .الكتاب

وقد ذهب "دوزي" إلى وجود فروق أساسية بين القحطانيين و العدنانيين، حتى ذهب إلى 

يد أن أنكر عليه وجود العداء  وجود اختلاف بين نفسية كل جماعة من الجماعتين. وأنا لا أر
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يد أن أنكر إلى معد أو إلى قالذي كان قد استحكم بين القبائل التي تنتسب  حطان، ولا أر

هجم شعراء عدنان على قبائل اليمن تشعراء اليمن على قبائل معد، أو عدنان، ولا  مهجتعليه 

خار  لا افت ليمن، و لى ا سابهم إ مانيين بانت خار الي كر افت يد أن أن لا أر طان، و لى قح ية إ المنتم

بانتسابهم إلى عدنان أو مضر أو معد أو غير ذلك من أسماء الشعوب والأجذام،  العدنانين

يد أن أنكر شعر "امرىء القيس" في افتخاره بنسبه في اليمن، ولا أن أنكر شعر غيره  لا أر

عد. ول كنني لا  باليمن أو بمضر أو بم عدنانيين في الافتخار  مانيين أو الشعراء ال من الشعراء الي

يدّ أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها على بعض، وافتخار القبائل  أر

بعض، وهجاء القبائل القحطانية بعضها لبعض، وهجاء القبائل العدنانية  العدنانية بعضها على

بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن هجاء اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن. فهل يصح أن يتخذ هذا 

ضع سبباً لو جاء  هذا  اله عل  صح أن نج هل ي ئل? و هذه القبا ناس  لاف أج في اخت ية  نظر

لك،  جاز ذ عدنانيين ? إن  صل ال باين أ لى ت طانيين، وع صل القح باين أ لى ت جة ع جاء ح اله

هو  ئل وفي كل ما  هو مكتوب عن أصول القبا ظر في كل ما  عادة الن نا إذن إ وجب علي

 .مدوّن في كتب النسب والأخبار

، ويهجوها هجاءً سعدي"، وهو من مضر، يحل في شعره على معدّ هذا "سلامة بن جندل ال

يات الأيام التي مراً، وهذا "قي يردد ذكر س بن الخطيم" لسان الأوس يحمل على الخزرج، و

كانت بين الأوس والخزرج بمثل الشدة التي تجدها في شعر الهجاء الذي قاله العدنانيون في 
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عدنانيين. في ال بل  القحطانيين، والقحطانيون  باهي،  خر والت جرد الف لا لم لك الأيام  نه ذكر ت إ

يوم  قد ذكرهم "ب ناً. ل يران نيرا لك الن في ت يد  مة، وليز قاد القدي لأوس الأح فوس ا في ن ير  ليث

الربيع"، وذكرهم ب "يوم السرارة"، وذكرهم ب "يوم مضرس ومعبس"، و هو يوم دارت 

انهزم أكثرهم إلى بيوتهم ، حتى ها على الأوس، فقتل منهم عدد كبير، وتفيه الأيام دور

خرج الناس من طوائفهم إلى مكة يستعينون على الخزرج، وذكرهم بأيامهم الأخرى. كل 

ذلك بلهجة عنيفة شديدة، ليس فيها لين ولا رفق. إنه ينظر إلى الخزرج نظرة عداء وحقد، 

 ً ير،  نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخر. لقد ذكر قريشا بخ

مان أو أوذكر  ماني أو بنع هة الي قوا بأبر لو التح هم  خزرج، وذكر أن حرب ال عنهم  ستحمل  ها  ن

 .لجعلوا لهم جاهاً أي جاه عمرو، لنالوا من هؤلاء كلُّ قدير، و

ماً، وذكر أهم من ذلك كله قريشاً على  نها ستحمل أذكر أبرهة حاكم اليمن، وذكر غسان ولخ

يب. وقريش من عدنان، والأوس والخزرج من قحطان،  الحرب وستقابل الخزرج عما قر

رد في شعره اسم قحطان يولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين الخزرج والأوس. ولم 

لذي  شاعر ا هذا ال صائد  قدم ق من أ هي  يوم  هذا ال ها  تي ذكر في صيدة ال عدنان. والق أو 

غادر لى م شهل" إ بد الأ ها "ع فر"، ومع ته "للظ ضطرت قبيل يف ا عن حل تيش  ثرب والتف ة ي

ته، مع  لة قريبة من قبيل يذكر قبي نه  عودة إلى ديارها، فذكر قيس قريشاً، وكأ في ال يساعدها 

 .نها من نسب آخر في رأي النسابينأ
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ضرمين  شعراء مخ جاهليين و شعراء  لى  سب إ ير ين شعر كث لدواوين  لأدب وا تب ا في ك و

ي لقبائل قحطانية، ومن شاعر عدناني وشعراء إسلاميين، فيه هجاء عنيف من شاعر قحطان

لقبيلة عدنانية، وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل عدنانية، وهجوم عنيف على 

لا  ي تاً طو نا وق لك م خذ ذ لة، لأ سرد الأمث لك و شرح ذ نا  لو أرد كذا. و طانيين، وه القح

 .حثيخرجنا عن صلب الموضوع، وينقلنا إلى أمور أخرى لا صلة لها بهذا الب

ثم إن علينا أن نحسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي الذم والهجاء، 

وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر محتمل النقد، و إثارة الشكوك حوله. وقد خبرنا 

لذم، و  مدح أو ا قول ال شعراء ل ستأجر ال نتّ ت ئل كا تب أن القبا عد أمن ال ك نت ت ها كا ن

ّ ه على القبيلة، لأنه لسانها الناطق والذائد عنها بشعره، يدافع عن الشاعر منحة من  منح الل

ويتهمهم بكل ما يصل إليه فنه من الهجاء ورمي التهم، كائنين ما  قبيلته، و يهاجم أعداءها،

سلام  في الإ حدتها  تي زادت  صومة ال عة الخ ضت طبي عدنانيين. وقد اقت طانيين أو  كانوا قح

شيء ك ضع  ضر و من وم شعربين ي هذا ال من  ير  عدنان  ،ث بين  فاخرة  نافرة والم شعر الم

وقحطان، وهذا أمر وقع، مفروغ منه، لا شك في صحته وثبوته، اقتضته ظروف السياسة، 

 .فيجب الانتباه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان

ية بين ا في الجاهل لم يكن شديداً  طاني وعدناني  نزاع قح نا الأخبار أن ما نسميه ب ئل وتري لقبا

جع  تي ر ئل ال لك القبا بين ت عرب، أي  يرة ال من جز شمالية  حاء ال في الأن قيم  نت ت تي كا ال
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النسابون نسبها بحق أو بغير حق إلى عدنان أو قحطان، بمثل تلك الشدّة التي تظهر في النزاع 

جاز. وهذا أمر ذو بال،  ليمن أو في الح تي كانت تعيش في ا لذي تحدثوا عنه بين القبائل ال ا

 .جب أن يحسب له كل حساب عند الحديث عن نزاع عدنان وقحطاني

بين  سها، أو  ية نف ئل العدنان بين القبا عت  تي وق صومات ال كذلك أن الخ بار  نا الأخ وتري

من  بين  قع  لذي و نزاع ا لك ال من ذ ضراوةً  فاً و قل عن كن أ لم ت سها،  ية نف ئل القحطان القبا

لقد اتخذ شكلا عنيفاً،شكلاً يجعلك تشعر أن نسميهم بالقحطانيين ومن نسميهم بالعدنانيين. 

شعر  نت ت ئل كا لك القبا لاأت عدة  ئل متبا ها قبا لا  ن سب، و ها ن يربط بين لا  شمل، و ها  يجمع

يه ويذكره أهل الأنساب والأخبار  .تجمعها جامعة دماء على النحو الذي يرو

كل  ساب  يه انت سمع ف لا ت يف،  مر العن نزاع ال لك ال كل ذ في  نك  يب أ لى والغر عرب إ ال

في  لة  لاف الداخ سماء الأح ئل أو بأ سماء القبا خراً بأ يه ف سمع ف ما ت طان، و إن عدنان أو قح

عدنان أو في قحطان، تسمع فيه اسم "معد" أو اسم "يمن" أو "نزار" أو "مضر" أو غير ذلك، 

ند يمن عالولا تسمع فيه اسم الجديًن الأكبرين المذكورين. فماذا يعني هذا ? وعلام يدل ? و

طان" عندهم أيضاً و في  طان"، و "قح أهل الأنساب والأخبار وفي العرف، كناية عن "قح

ها إلى "يمن"  أما "معد" و "مضر" و بالعرف كناية عن "يمن" وعن الشعوب التي ترجع نس

 ."نزار"، فكناية عن "عدنان" أو عن أحلاف من أحلاف عدنان
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بين صلةٌ  حدوداً فا سيم  ما أردت أن تر نت إذا  من" و  وأ بين "ي عدنان"، أي  طان" و " "قح

ليمن، و عن ا ية  طان" كنا برت "قح ما اعت سهولة إذا  سمها ب ستطيع أن تر نك ت عد"، فإ ن أ"م

حدود أرض  قريش. و سب  لى ن سبها إ جع ن تي تر ئل ال قريش" والقبا عن " ية  عدنان" كنا "

صلة،  حدوداً فا سم  ما إذا أردت إن تر ضحة. أ فة وا ليمن معرو حدود أرض ا وأن قريش و

تضع معالم واضحة بينة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية، استناداً إلى روايات أهل 

ك ستخفق حتماً، رسموها لأنساب العرب طراًّ، فإن الأنساب والأخبار وإلى الشجرات التي

وسيخيب عملك من غير شك. ذلك لأن أهل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم العرب على 

عد ث في وفق قوا مايز  سمانية، أو ت لامح ج في م ضحة مرسومة، مثل اختلاف  سس وا تة وأ اب

عرف  قاً لل ساروا وف بل  ية،  قع جغراف في موا لاف  ية، أو اخت سية أو لغو ية أو نف مور عقل أ

 .والشائع، فسجلوا الأنساب على وفق الشائع بين الناس عن النسب في ذلك العهد

" وفي العلوم االأنثروبولوجيلأثنولوجيا" وفي "وأنت إذا أردت تطبيق ما عندك من علم في "ا

نائي  سيم الث لى التق لأخرى، ع شابهة ا عد للالم جال لقوا لا م هاً  حائراً تائ سك  ستجد نف عرب، ف

علمك في هذا المكان. فبين القبائل التي تنتمي إلى "قحطان" مثلاً تباين كبير في الملامح وفي 

كن ت ير المم من غ عل  غة، ويج في الل ية و هذه العقل شمل  مع  ية تج حدة دمو جود و صور و

في  كذلك  لاف  ية اخت ئل العدنان بين القبا لاء، و صلبه هؤ من  حدر  حد ان جدّ وا ئل، و القبا

ية النسابين في أصل هذه القبائل ولا بد ، الملامح وفي اللغة، يضطرك إلى القول بفساد نظر
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هذا ا بار  من اعت ئذ  لاف لعند من أح قديم، أو  صراع  من  خذ  مزاً أ سب ر صير ن مة، ف  قدي

جدّين لجماعتين. وكيف تتمكن من إقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة 

ية  ئل القحطان بين القبا سان  في الل حدة  ية، وو صفات العقل في ال سمية و لامح الج في الم

بين القبائل القحطانية الشمالية،  مثل الجنوبية، الضاربة في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية و

ماعتين فروقاً واضحة بينةّ في كل  غسان ولخم وكلب وكندة وغيرها، على حين يرى بين الج

له، على حين لا  ،شيء نوبي حالاً عند رؤيته  لى القحطاني الج نه يستطيع أن يشير إ حتى إ

نه.  سار م لا بالاستف فه إ لا أن يعر عدناني، و من ال شمالي  طاني ال يز القح ستطيع أن يم ي

ا أخذنا بالملامح وبالأمور الأخرى المذكورة، خلصنا إلى نتيجة تقول لنا إن ننا إذأالصحيح 

طانيين  بين القح ها  تي نرا فروق ال من ال جداً  قل  هي أ عدنانيين  طانيين وال بين القح فروق  ال

الشماليين والقحطانيين الجنوبيين. وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع، تبين 

ية لا غيرن قضية قحطان وعدألنا   .نان قضية اعتبار

ترَ  نوبيين، وهم لبّ القحطانية ومادتها،  ن القحطاني الساكن على أبل خذ القحطانيين الج

ضاب،  عات واله في المرتف ساكن  طاني ال عن القح سحنته  في  لف  ية يخت سواحل الجنوب ال

يقية يختلف في ملامحه أوالجبال. و الجسمية ن الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الأفر

ند، و لة لله سواحل المقاب لى ال ساكن ع سقط أعن ال مان أو م ضرموت أو ع سكان ح ن 

في  جران و في ن ليمن و في ا ساكنين  طانيين ال خوانهم القح عن إ سحن  لامح وال في الم فون  يختل
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لى  لاً ع لاف دلي هذا الاخت كون  هل ي سعودية. ف ية ال كة العرب من الممل  ية  سام الجنوب الأق

  ? ي يزعمه أهل الأنسابقحطانية بالمعنى الذ

ية "  "Anthropology""الأنثروبولوجياولقد ذهب بعض الباحثين في علم الأجناس البشر

يقية. وقد ذهب أن العرب الجنوبيين هم من أصل حامي، وأإلى  ن وطنهم الأصلي هو أفر

نوبيين  عرب الج بين ال ية  شر صائص الب في الخ لامح و في الم ير  شبه كب جود  لى و خر إ عض آ ب

نه  لا إ صومال، إ لأحمر وال حر ا من الب يقي  لإفر ساحل ا لى ال ساكنة ع ية ال يق ئل الإفر والقبا

يرة أنسب ذلك إلى  العرب عن ن تلك القبائل كانت عربية في الأصل، هاجرت من جز

لك  بين ت شابه.  هذا الت قع  ثم و من  ناك. و سكنت ه ية، ف يق لى أفر ندب إ باب الم يق  طر

 .القبائل والعرب الجنوبيين

ية واضح المعالم، وذلك منذ  ةورأى آخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشر

، وهي من الهندية "Weddid" "فنرى فيها قبائل تشبه جماعة "الفيديد ،أقدم أيامها

ضرموت، ا من ح عارة"  سيهان" و "م في أرض " ضها  سكن بع مة، ي ية القدي سلالات الهند ل

، وهو الجنس الذي يكثر وجوده  "ونرى فيها عناصر مما يطلق عليها اسم "الجنس الشرقي

أو الأجناس  بين العرب الشماليين، وعناصر أخرى تمثل إنسان حوض البحر المتوسط

عض  جد ب يث و ية، ح يونُ الأوروب ها ع ناس ل من ال عة  ليمن جما ئل ا عض قبا بين ب سياح  ال
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سبة  تراوح ن نة، وت ية بي لامح أوروب ياض وم لى الب يل إ ضاء أو تم شرة بي شقر وب شعر أ زرق و

 .بالمئة 12إلى  8هؤلاء بين 

بين  باحثون  جد ال يةالوو ية الجنوب ئل العرب عات ذات  قبا ية وجما شور لامح آ ها م عات ل ،جما

يقية. وقد وجد الدكتور  ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى، وجماعات ذات ملامح أفر

حيط  لى الم ليمن إ نوب ا هل ج بين أ ليمن و شمال ا هل  بين أ حزين" أن  مد  سليمان أح "

ن حدود التأريخ اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية يخرجنا البحث عنها هنا م

ية  شر كل الب يا الهيا في بقا بارزاً  لاط  هذا الاخت جد  ما و لك. ك ثل ذ يره م جد غ عام. وو ال

 .القديمة التي عثر عليها في العاديات

شكال  من أ ية و شر كل الب ية الهيا ماجم وبق من الج ها  تي رأينا لامح ال ظاهر والم هذه الم ما  و

لأن باحثين "ا سات ال من درا صور، و يل وال ية رو ثالتماث لا حكا ضرة، إ ئل الحا بولوجيين" للقبا

سبب  ية، ب ية الجنوب في العرب عددة  ية مت شر ناس ب تزاج أج ية ام عن عمل صريحة  ضحة  وا

بالطبع  ثل ذلك  خرى، ونجد م جارة وعوامل أ صال البحري والت حروب والات الهجرات وال

ر نقلا ن الدول القديمة كانت تنقل البشأبين من نسميهم بالعرب الشماليين. وسوف نرى 

ها، و تزرعهم في ناطق ف لى م ناطق إ بة أمن م سل لمحار نت تر تي كا يوش ال فراد الج ثر أ ن أك

يرة كانت تبقى وتستقر في المواضع التي ترسل إليها، فتتطبع بطباع  القبائل أو للتوسع في الجز

 .من نزلت بينهم، وتكون في النهاية منهم، أضف إلى ذلك الرقيق
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لحارث بن كعب" وفدت على الرسول، فنظر إليهم، فقال: " ن جماعة من "بني اأوقد ذكر 

عروف ب  شاعر الم مرو" ال بن ع قيس  كان " قد  ند?". و من اله كأنهم  لذين  لاء ا من هؤ

صحيحاً أم  مذكور  له ال من قو سول  لى الر سب إ ما ن كان  سواء أ لاء. و من هؤ شي"  "النجا

تذكر  بار  فإن الأخ ضوعاً،  نأمو عب"، كا بن ك حارث  ني ال شرة "ب سمرة ن ب لى ال يل إ ت تم

لا  يقيين، أف لإفر شرة ا سواد ب شبه  لذي ي سواد ا لى ال بل إ شديدة،  جال صلهم ي كون أ وز أن ي

يقية? يرة من أهل مكة بالأحابيش، لأن أصلهم من رقيق  من إفر وقد عرفت جماعة كب

يرة العرب ? فدعوى وجود جنس "أنتروبولوجي"  لة لجز يقية المقاب الحبشة والسواحل الإفر

حد أو نة  وا سيولوجية" معي لامح "ف سمية وم صائص ج ما خ كل منه صلين، ل سين منف جن

لأن  لة،  ير مقبو عوى غ هي د ناس،  ماء الأج ند عل يوم ع هوم ال ليم المف بالمعنى الع عرب، و لل

يدها ولا تثبتها، ولأن البحوث التأريخية الحديثة تعارضها ية لا تؤ  البحوث العلمية والمختبر

م هو أن  له  ما نقو ضاً، وكل  سية أي لا جن ية،  ية فكر سية ثقاف هو جن بالجنس  يوم  سميه ال ا ن

ية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم  .دمو

بي  ما يذكره أهل الأنساب عن النسبين، وما يتصوره بعض الناس من صفاء الجنس العر ف

صفاءً تاماً ونقائه من كل دم غريب، دعوى لا يمكن الاطمئنان إليها في هذا اليوم. لن 

ضير جز  ي تي ع ضايا ال من الق ماً،  صفاءً تا ية  شر ناس الب صفاء الأج هذا، ف ثل  قول م عرب  ال
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يين عن إثباتها في هذا اليوم ناز يات مثل ال ية العنصر قائلون بنظر وسيظهر ضعفها  ،حتى ال

 .في المستقبل ظهوراً أوضح مما هو عليه الآن

م الذي وضعه أصحاب لقد كان "نولدكه" أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العا

لى  عه إ حاولتهم رج في م ضعه و في و مانيين  ثر الي لى أ به ع من ن عرب، وكان أول  ساب لل الأن

ن كل ما قيل في أوذهب "هاليفي" إلى أبعد من ذلك، فرأى  ،عهود قديمة قبل الإسلام

سطورة، و هو أ شمال  لى ال ية إ ئل اليمان جرة القبا لى أه ئل إ لك القبا ساب ت من انت يزعم  ما  ن 

 .ليمن هو حديث خرافة لا يركن إليها

ن للنسابين يداً في ترتيب هذه الشجرة العظيمة أونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى، فرأوا 

ساب، عدنان.  للأن ناء  سب أب شجرة ن طان، و ناء قح سب أب شجرة ن صح:  ير أ شجرتين بتعب أو ال

لذلك  ساب الفو هذه الأن من  ير  صدقون بكث لا ي ها، و نون إلي لا يطمئ بار هم  ية وبالأخ مرو

 .والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية نحو الشمال

يع إ جداً لجم كن  لم ي عدنان  فة، و ية المعرو ئل القحطان كل القبا جدّ ل ليس ب طان  ذن، فقح

قد  بالحلف"، و عرب " ند ال تدعى ع ئل،  عة قبا عن مجمو تان  ما كناي ما  ية، و إن ئل العدنان القبا

ن التوراة، وهو هناك كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية أخذ أهل النسب قحطانهم م

الجنوبية. أما "عدنان" فلم يرد اسمه في التوراة، ولا نعرف من أمره شيئاً في الزمن الحاضر، 

ظاهر  هر أوال يظ لف، و عن ح ية  لى أنه كنا نا ع عدم وقوف سلام. و يل الإ جود قب هر للو نه ظ
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، فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى فيها اسمه، كما أخباره، لا يسوغ لنا نكران وجوده

فح شك  خرى  سماء أ لى أ سبة إ بين  يدث بالن ثم ت شرقين،  عض المست صلها ب نت أأ ها كا ن

 .معروفة، بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين

قد  لا أعت طان، أو سل يق طان" ون كرة "يق تدعت ف توراة اب لك. إن ال صور ذ قل ت لا يع ذ 

لذي أراه  مذكورة عند العرب، وصل أوا ية ال مع شمل القبائل العرب نها حكت نسباً كان يج

خبره إلى العبرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار، مع أنساب الشعوب. كما إنها أخذت 

من العرب أيضاً نسب "الإشماعيليين" على نحو ما كان م معروفاً يومئذ، وكذلك نسب أبناء 

ق توراة  كون ال طورة". فت يرة، "ق ية كب لاف عرب عات أو أح لاث مجمو ساب ث د ذكرت أن

 .كانت قائمة في ذلك الزمن

ير ال سب إو قد يكون من الخ يام الإسلام، تساعدنا في شرح موضوع الن من أ لة  يان بأمث ت

لزمن و ن تغير وتبدل في الإسلام وتباعد عن الجاهلية، إلا إعند الجاهليين وتفسيره. فإن ا

ت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة إلى النسب وتكوين الأحلاف. أن الأفكار القبلية بقي

فقبيل ظهور الإسلام كان بين "يثرب" و "مكة" نزاع شديد. ولما هاجر الرسول إلى "يثرب" 

 .عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين

كة" فتح م فتح: " عام ال لى  جرة إ مت اله قد دا سول  ،و لذين آووا الر نة ا هل المدي ما أ وأ

صرو سلمين. ون له وللم ساعداتهم  قديم م سول ولت صارهم للر صار لانت فوا بالأن قد عر ه، ف
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غير أن العداء عاد فتجدد بين ،وللقضاء على الخصومة، آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين

يظهر أثره في شعر حسان بن ثابت والنعمان بن  الأنصار والمهاجرين، بعد وفاة الرسول، و

م، وهم شعراء يثرب وألسنتها، وفي الأشعار الأخرى التي جمعا في بشير والطّرماّح بن حكي

 .دواوين الأنصار

مذكور لفظة "الأنصار" علماً خاصاً على أهل المدينة، حتى كادت تكون  نزاع ال وقد صيرّ ال

نسباً، واصطبغت الدعوة بصبغة يمانية، فنجد في شعر الأنصار فخراً باليمن، واعتزازاً بأصلهم 

ماني، وم  باء الغساسنة ومن ذوي رحمهمالي بأنهم من أقر كما  ،جاهرة بأنهم يمانيون صرحاء و

ومضر ونزار، وأطلقوا على لسانهم حسان  وا لفظة الأنصار مقابل قريش ومعدنهم استعملأ

 .بن ثابت شاعر الأنصار، وشاعر اليمن، وشاعر أهل المقرى

يد قصصا عن هذا الجون ية وفي أيام ابنه يز بي المكي، النزاع الذي د في أيام معاو نزاع اليثر

يلاحظ  ن هذا القصص أسمي نزاع الأنصار مع المهاجرين، أو نزاع الأنصار مع قريش، و

لم يستعمل لفظة "مهاجرين" في مقابل "الأنصار" إلا نادراً، إنما استعمل الألفاظ المذكورة. 

صار" صار" أو "الأن فود الأن يه ب "و فودهم ف فت و قد عر لك ا ،و صارت ت ها ف ظة وكأن للف

نسبٌ أو علم من أعلام القبائل، حتى تضايق من ذلك رجال قريش. قيل بينما كان "عمرو 

باب"، فتضايق  ية" يوماً، إذ دخل عليه حاجبه يقول: "الأنصار بال عاص" عند "معاو بن ال

من ذلك عمرو، وقال: "ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسب? أرددهم إلى نسبهم". فقال 
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ية: ً  له معاو نا في ذلك شناعة ما هي كلمة مكان كلمة، ولا  ،إن علي قال: وما في ذلك ? إن

 .مرد لها

قال يدخل.  ف عامر، فل بن  مرو  لد ع من و باب  كان بال نَْ  نادِ: م خرج، ف به: أ ية لحاج معاو

فخرج، فنادى بذلك، فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار، فقال له: أخرج، فناد: 

فخرج فنادى ذلك، فوثب النعمانَ بن بشير، فأنشأ  ،من هنا من الأوس والخزرج، فليدخل

 يقول: 

   فما لنا  نسب نجيب به سوى الأنصاريا سعد، لا تعد الدعاء، 

  نسب تخيره الإلهَ لق وم نـا  أثقل به نسباً إلى ال ك فـار

  إن الذين ثووا ببدر م ن ك م  يوم القليَبِ همُ وقود ال نـار

 ً ضبا قام مغ ضاه ، و فرده، وتر ية،  عث معاو من  فب عه  كان م من  حوائج  جه و ضى حوائ وق

الأنصار. وكان النعمان بن بشير حامل لواء الأنصار قد غضب في مجلس من مجالسه مع 

يلاً، ثم قال له: " إن قوماً أولهم غسان،  ية عليه الغضب فضاحكه طو ية، ولاحظ معاو معاو

رجعون نسهم وكان أهل يثرب يلحقون نسبهم بنسب غسان، وي ،و آخرهم الأنصار، ل كرام"

 .ونسب الأزد إلى اليمن ،ونسب غسان إلى الأزد

لقد كان من المعقول استعمال لفظة "المهاجرين" في مقابل "الأنصار"، إلا أن الجانبين لم 

لاً، و إنما استعملا لفظتي قريش ومعد، كما استعملا "قريشاً" في مقابل  يستعملاها إلا قلي
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بالنب عد، و قريش بم خرت  قد افت من". و ني  ،وة"ي من ب سول  بانً أم الر صار  جابهم الأن فأ

بأن المتنبيين  بأنهم كانوا أول من آمن به ونصره، و النجار أخوال النبي، وهم من المدينة، و

 .كانوا من قبائل معد

شك  لا  صار و نه، ل تدوين بعيداً ع هد ال كان ع لو  قاء، و صار" بالب صطلح "الأن تب لم ولو ك

ظة صارت اللف ساب، ول من الأن سباً  تي  ن مذكورة ال فاظ ال صارت الأل ما  لة، ك سم أب لقبي ا

خلدت لأنها الألفاظ الجاهلية، فلما صار التدوين، كان الناس يتداولونها على أنها أنساب 

 .وأسماء

ية"، في العصر الأموي يظهر ، واستعملت لفظة "اليمانية" في مقابل "النزار نها تغلبت على أو

ها ضت علي صار" وق ظة "الأن ن ،لف هي تع ليمنو لى ا سابها إ جع أن أن تي تر ئل ال ما  ،ي القبا أ

ية" فقد عنت كل القبائل العدنانية  ."النزار

نزاع شديد ثر هذا  ،ولكلً شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون ،وقد كان بين الحزبين  وقد أ

 .خطيراً في وضع الأنساب تأثيراالنزاع 

يين إلى هذا النزاع: نزاع "يثرب" ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب إلى قحطانيين و عدنان

ومكة قبل الإسلام، ويرجعه آخرون إلى التنازع الطبيعي الذي هو بين البداوة والحضارة. 

ث هل ي كان أ قد  لكرف ضارة وم صحاب ح لون أ ما يقو ليمن ك من  ،ب أي ا كة و هل م ما أ أ

ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يثرب عن طبيعة  ،والاهم، فقد كانوا أعراباً أو شبه أعراب
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ماعتين، وتحول إلى نسبين. وزعموا  نزاع والتنافس بين الج نزاع أأهل مكة، ووقع ال ن هذا ال

مع البداوة، نزاع أهل المدر مع آهل الوبر، نزاع "بني مدراء"، أو "أهل  الحضارةهو نزاع 

ية" كما يقال لهم أيضاً، لأنهم "قارون" أي سكان ية والقرى مع أهل البادية أي  القار القر

البادون نزلة البادية. قالوا: ومن هنا قيل: الحضر خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي، 

قرى  مدن وال هي ال ية و لاف الباد ضرة"، خ ية" و "الحا هل الباد ضرة" و "أ هل الحا و "أ

ية. روي أن الرسول  لى الجاهل يف، وهو تقسيم، يرونه، قديماً، يرجع إ قال، حين وفد والر

ية  صوص اليمان في الن لك  ثل ذ جد م لوبر ". و ن هل ا سيد أ هذا  صم: " بن عا قيس  يه  عل

 .الجاهلية، إذ أشارت إلى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها، تمتاز عن الحضر المستقرين

ية، أي مو ئل أعراب يذكر أهل الأخبار أسماءها قبا تي  ية ال ئل العدنان ية القبا ن ثم كانت غالب

ية، أو قبائل غلبت البداوة عليها، وغالبية القحطانية قبائل مستقرة أو قبائل شبه قبا ئل بدو

ياً من  حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت إلى حياة الحضارة. ولما كان الحضر أرقى فكر

أهل الوبر، صارت إليهم السيادة في الغالب، فتحكموا في القبائل العدنانية، ومل كوا القبائل 

فح كم المناذرة والغساسنة وآل كندة وغيرهم ممن يرجع نسبه النسابون إلى قحطان،  ،المعدية

 .قبائل عدنانية، ولم يحكم العدنانيون القحطانيين قبل الإسلام

عن  بر  بداوة، وتع ضارة وال عن الح ية  ية كفا ية والعدنان يرى أن القحطان من  هو رأي  هذا 

هذا هم  لى رأي ستدلون ع ضر. ي هل الح مدر وأ هل ال ية  أ ضر ياة الح بة الح من غل ته  ما قل ب
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والاستقرار على القبائل التي يرجع النسابون نسبها إلى قحطان، وغلبة البداوة أو شبه البداوة 

 .على القبائل العدنانية

ها  ية من ية العدنان ئل الجاهل سماء القبا جدول بأ كوين  جب ت ية، ي هذه النظر لى  كم ع وللح

ها الاجتماع سة أحول ية، ودرا نة، والقحطان لف الأزم في مخت ها  شت في تي عا ضع ال ية والموا

وعند ذلك نستطيع الحكم على ما فيها من قوة أو ضعف، فإن في القحطانيين قبائل متبدية، 

ية إلا بمثل هذه  ،وفي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى ولهذا لن تصدق تلك النظر

 .الدراسة

ثرب ومكة، لا بد من البحث عن موارد جاهلية ولفهم النزاع القحطاني العدناني، أو نزاع ي

و إسلامية نستعين بها على فهم طبيعة هذا النزاع. أما الموارد الجاهلية، أي الكتابات، فليس 

فيها حتى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا النزاع، وأما الموارد الإسلامية، فإن شعر حسان 

صح، هو المرجع الأول الذي أر أصدق وبن ثابت، أو الشعر المنسوب إلى هذا الشاعر بتعبي

يث ب قبل ظهور الإسلام ريحدثنا عن طبيعة هذا النزاع أو التحاسد الذي كان بين مكة و

في نزاعها مع  ثرب  لواء ي سان نفسه من المناضلين فيه الحاملين ل وعند ظهوره، إذ كان ح

وقد حمل شعره  ،ينونرى القحطانيين يروون شعره ويذكرونه في افتخارهم على العدناني ،مكة

جلّ مواضع فخر قحطان على عدنان، ومفاخر أهل يثرب على أهل مكة، حتى نستطيع أن 
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ره إلينا، بنه أقدم مشارك فيه يصل خ نقول إنه أحد نجاة النزاع القحطاني العدناني، باعتبار 

 .وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة في شعر هذا الشاعر مذكورة فيه

راجعناه وراجعنا ما يحمل من شعر،  ،صل جلّ شعر حسان إلينا، وطبع في ديوانوقد و

رد فيه اسم الأول إلا يولم  ،فلم نجد فيه ذكراً لعدنان، و إنما نجد فيه اسمي "قحطان" و"معد"

 مرة واحدة في قوله: 

   فلو سُئلِتَْ عنه معد بأسرهـا  وقحطان أو باقي بقية جرهما

 .اسم الثاني، أي "معد"، فقد ورد في مواضع بلغت سبعاً في الديوان وأما

غير إننا نرى في الجزء الأول من "الإكليل"، أبيات شعر نسبها "الهمداني" لحسان، ورد فيها 

 ذكر لقحطان، وفخر به، وانتسب إليه: 

  لقد كان قحطان العلا القرم جدّنا  له منصب في يافع الملك يشهر

  سعدِ إن م دّ ك ف ه  تفلّ أكف عند ذاك وت ق ص رينال نجوم ال

   ورثنا سناءً منه برزاً ومح ت داً  منيف الذرى فخر الأرومة يذكر

ونرى أبياتاً أخرى من هذا النوع من الفخر، في مكان آخر من هذا الكتاب، نسبها أيضاً هذا 

 الشاعر، هي هذه: 

   ل ه ه ود الأخـايرفنحن بنو قحطان والملك وال ع ل  ومنا نب يِّ ال

   وإدريس ما إن كان ف ي ال نـاس  مثله ولا مثل ذي القرنين أبناء عابر
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  وصالح والمرحوم يونس بع د مـا  ألات به حوت بأخ ل ب زاخ ر

  شعيب و الياس وذو ال كفل كل ه م  يمانون قد فازوا بطيب ال س رائر

قوم الشاعر،  شر بقحطان وب ها ن لى "حسان" أيضاً، في مداني" إ تاً أخرى نسبها "اله ونرى أبيا

 رواها على هذا النحو: 

  فمن يك عناّ معش ر الأزد سـائلاً  فإنا بنو الغوث بن نبت بن مال ك

   ابن زيد بن كه لان ن مـا س ب أ  له إلى يشجب فوق النجوم الشوابك

يعرب ينميه لقحطان ين  ّ ه ف وق ال ح بـائكو   ت م ي  لهود نبيً الل

 1 يمانون عاديون، لم يلت ب س ب نـا  مناسب شابت من إل ى وأول ئك

مذكورة، لا يمكن أن تكون من ن م حسان، فأسلوبها غير أسلوبه في شعره، ظوالأبيات ال

ما  تأخرة، ك ثة الم صطلاحات الحاد عن الا حوم"  ظة "المر ضعف، ولف ضها ركة و في بع ن أو

 .التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروفاً على عهده

 وأما الشعر المبتدئ بهذا البيت: 

   فمن يك عنا معشر الأزد سـائلاً  فإنا بنو الغوث بن نجت بن مالك

 .ففيه إضافات لا تجدها في الديوان

اهر وفي المضاف إليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره، وركة بينة، وطابع الصنعة ظ

 عليه. وقد ورد في ديوانه على هذا النحو: 
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   فإن تك عنا معشر الأسد سـائلاً  فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك

  لزيد بن كهلان الذي نـال ع زهّ  قديماً دراري النبوم الش واب ك

  إذا القوم عدّوا مجدهم وفعال ه م  وأيامهم عند التقاء الم نـاس ك

   ب ه  إذا ما فخرنا كل باق وهالكوجدت لنا فضلاً يقر لنا 

عرب" و  شجب" و "ي سبأ" و "ي سب " من ن ية  لديوان خال في ا يات  ترى أن الأب نت  فأ

لك، و ير ذ هود" وغ طان" و " من أ"قح كون  كن أن ي لا يم لنظم  هذا ا صياغة  سلوب  ن أ

تأخرين،  ظم الم من ن كون  بد أن ي لا  بل  ضرم،  شاعر مخ جاهلي أو  شاعر  سلوب  ضافه أأ

عض المتع كون ب ته، ي يق لأول وطر يت ا لى وزن الب مه ع سان، ونظ شعر ح لى  ليمن إ صبين ل

 .أوقع في النفس، ودليلاّ على قدم ذلك النزاع

قد  لا أعت مة أو يات المتقد لى أن الأب قارئ إ ظر ال فات ن لى إل تدعوني إ جة  لك حا ن هنا

تها من كتاب الواردة في ديوانه، "هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها، أي الأبيات التي أخذ

نا  خر، بشكل يري يت بشكل آ مداني رو يل لله ما حاولوا أالإكل لرواة مه هار إن ا لى أظ نهم ع

 .حرص تام في المحافظة على أصالة الشعر والمحافظة على الأصل، فإنهم لا يتمكنون من ذلك

 ونسب بعض الرواة إليه هذه الأبيات:

   ذوي نفرتعلمتم من منطق الشيخ يعرب  أبينا، فصرتم معربين  

  وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة  كلام، وكنتم كالبهائم في القفر
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إن "يعرب"، وهو جد القحطانيين، هو أول من أعرب في  ثموهي أبيات لم ترد في ديوانه، 

ها، وان  جدها وكونّ من أو ها، وأول  متكلم ب هو أول  ية، ف طق بالعرب من ن سانه، وأول  ل

ن كان لسانهم لساناً أعجمياً. وأما من ناحية صحة نسبتها أبعد العدنانيين تعلموها من أبنائه، 

إلى شاعر الإسلام وشاعر في الأنصار، فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول 

نها مصنوعة، حملت عليه حملاً، ولا أوجملة "منطق الشيخ يعرب"، ما فيه ال كفاية لإظهار 

لنظم من نظم أول الإسلا ن كان من شاعر من شعراء إم، حتى ويمكن أن يكون هذا ا

 .أهل المدر في ذلك العهد

 ات"، وهو من أقيال حمير، فقال هذا البيت: بن حسانا ذكر القيل "ذو ثأوزعم 

  وفي هكر قد كان عز ومنعة  و ذو ثبات قيَلٌْ ما يكلم قائله

أما أسلوب نظمه، فينبئك إن قائله يجب أن يكون شخصاً آخر  ،ولم يرد هذا البيت في ديوانه

تأخرين عن حسان، ممن كانوا يضعون الشعر على ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا  من الم

 .على ألسنة التبابعة وآدم والجن

منه ما هو مقبول ومنه ما  ،هذا ولحسان شعر لم يرد في ديوانه، بل ورد في موارد أخرى

نه مردود، لأ بل  هو  نه،  ماء ع فل العل لم يغ به، و صق  سان وأل لى ح مل ع قد ح حول و مت

ن بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله عليه لمآرب. قال الأصمعي في أأشاروا إليه ونبهوا 

وهذا فيما يظهر صحيح، وكثيراً ما رأيت في سيرة  ،ذلك: " تنسب إليه أشياء لا تصح عنه
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يعقبها صاحب السيرة بقوله: وأهل العلم ينفيها عن ابن هشام أبياتاً لحسان من هذا القبيل 

حسان". وقد نسب الجمحي الوضع على حسان إلى بعض قريش للغض منه، فقال: "وقد 

بتّ، وضعوا عليه أشعاراً كثيرة، تت قريش، واستظملما تعا ،حمل على أحديحمل عليه ما لم 

به" يق  ثر ،لا تل فرط لي صبه الم هم، ولتع ضه ب لك لتعر كان ذ قد  لى و هم ع خاره ب ب، وافت

 .قريش

ما  طان إلا مرة واحدة، أ نراه يذكر قح فراط "حسان" في التعصب ليثرب، لا  هذا و مع إ

عدنان فلم يذكره في شعره قط. ولهذه الملاحظة أهمية كبيرة، لتكوين رأي في فكرة "قحطان" 

عنده على النحو ن القحطانية والعدنانية لم تكن أوعدنان في ذلك العهد، إذ إنها تدل على 

في  ها  من حول كة و هل م صار وأ بين الأن نزاع  شتداد ال عد ا عد، ب ما ب يه في صارت ف لذي  ا

عدنانيين، و صب ال هم ع صاً، و ية خصو ني أم فة ب جاوز أخلا لم يت سب  خره بالن كل ف في  نه 

 .بناء "الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان"، وغسان و آل نصرأالأزد، 

حولّ فخره وتباهيه إلى فخر بالأنصار على قريش ومضر ومعد، أي  وأما بعد إسلامه، فقد

قاوموه خذلوه و حين  بي  صر الن سلام، وبن قوم للإ صرة  كة، بن هل م ناس  ،أ لوك ال كانوا م ف

في نصرته هم النصر  تى الإسلام، كان ل ما أ مد، فل في  ،قبل مح ياً  ونجد هذا الفخر واضحاً قو

فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش، فلم يصل  ،شعره، فهو فخر أهل يثرب على أهل مكة

ما ورد  ما  عدنان. وأ لى  ها ع باليمن كل خر بقحطان، أو  حد الف لى  نده إذن إ مه ع الفخر بقو
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يه في الجزء الأول من الإكليل،  نه أمنه أكثر من ذلك، كما نرى في الأبيات المنسوبة إل

عليه، والأسلوب مختلف  ضيف إليه. فالتكلف ظاهرأعندي من ذلك النوع المنحول الذي 

عن أسلوبه، وهو من النظم المتأخر عن أيام حسان، من نظم وضّاح يتكلف قول الشعر 

 .ولا يحسن صناعته

 خذ قصيدته التي تمثل منتهى فخره بقومه، نره يقول: 

 ?ألم ترنا أولاد عمرو ب ن عـام ر  لنا شرف يعلو على كل مرتق ي

  ع تسامى كل نجم م ح ل قرسا في قرار الأرض، ثم سمت له  فرو

  ملوك وأبناء الم ل وك، ك أن نـا  سوارى نجومٍ طالعات بمش رق

 إلى أن يقول: 

   كجفنة والقمقام عمرو بن عامرٍ  وأولاد ماء المزن وابني مُحرقّ

يف أو كابن منذرٍ  ومثل أبي قابوس ربّ الخورنق  .  وحارثة الغطر

أزد وبالغساسنة وآل نصر، أي ملوك الحيرة. وهو فلا تجد فخره بها يتعدى حدود الفخر بال

ما  ندفاً" لأنه ساً" و "خ صيدة "قي هذه الق في  عاب  قد  لأخرى. و شعاره ا في أ جدناه  ما و

 .مما يدل على أن هذين الاسمين كانا معروفين قبل الإسلام ،قاومتا الرسول وآذتاه
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ك "جبلة بن الأيهم"، هذا، وقد أضاف أهل الأخبار إلى قصيدة حسان التي مدح فيها المل

 1.  ومطلعها: لمن الدار أقفرت بم غـان  بين أعلى اليرموك والصمان

   .م إلى الروم فخر كل يمانيلبيت: أشهرنها فإن ملكك بال شـاهذا او

وهو بيت يتحدث كما ترى عن فخر باليمن: أصل الغساسنة، وأهل  ،في الديوان هلم يرد ذكر

نه من الأبيات المدسوسة، وضعه أحد المتعصبين لليمن أيثرب، وكل قحطان. وأغلب ظني 

 .ودسّه في القصيدة

ونسب إلى  ،هذا وقد نسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري شعر قيل إنه قاله في هذا الباب

صار شعراء الأن من  شاعر  ضاً  هو أي لك، و ثل ذ كيم م بن ح ماح  ندرس  ،الطر نا أن  وعلي

ريش أيضاً دراسة نقد وتمحيص نميز بها بين صحيحه شعرهما، وشعر أمثالهما، وشعر شعراء ق

تأريخ  ية و ية والعدنان في القحطان صحيح  مي  كوين رأي عل من ت بذلك  نتمكن  سده، ل وفا

ين الأنصار، لزادت معارفنا، ولا شك، في  ظهورهما. ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو دواو

 .ورة أصح وأدق ولا شكهذا الباب وتمكنا من تكوين رأي في تلك العصبية القبلية بص

وقد ظل العرب عبر تاريخهم، وفي كل العصور، يعتزون بالحسب والنسب، وهذا أمر لا 

يط فيه، يرقى إلى مرتبة القداسة، فلا يجرؤ أحد على المساس به، أو التعرض  تهاون ولا تفر
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كنه الهدوء والعداوة التي قد تمتد أجيالا، فقد تهدأ أحيانا، ول   له بأية وسيلة، وإلا فالحرب

 .الذي يسبق العاصفة

ف لذا إذن،  صهم،  خص خصائ من أ عرب، و سمات ال هم  من أ سب  سب والن الفخر بالح

لاه ووجدنا أن الشعر وهو ديوان العرب،  ما ت نا ، منذ العصر الجاهلي، ومرورا ب قد سجل ل

صور يه، و  ةرزاغ -من الع صل إل ما و لاعتزاز، و هذا ا يه  كان عل ما  سجلت  تي  صائد ال الق

 انظروا إلى قول الشاعر المتلمس :

 ومن كان ذا نسب كريم و لم     يكن له حسب كان اللئيم المذمما.

ّ ه عليه و سلم رواية عن أبي  بل يؤكد اهتمام العرب بالحسب و النسب قول النبي صلى الل

ّ ه مالك الأشعري، قال: قال ر ّ ه عليه وسلم  -سول الل : ))أربع في أمتي من أمر -صلى الل

الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، 

 والنياحة.

و إن أغراض الشعر العربي، وأهمها: الفخر والمديح ونقيضه الهجاء والرثاء، كلها تدور في 

 .س جلياً ما كانت عليه الحياة الاجتماعية آنذاكحلقة الحسب والنسب، وهو ما يعك

يرة العربية، في الصحراء الجرداء، فلا ظل ولا خضرة ولا ماء..  عاش العرب في شبه الجز

وأحيانا في كنف الجبال وما تعكسه من الوعورة، كل هذه الطبيعة قد خلعت خصائصها 



 

 59 

ا معها ليعيشوا حياتهم، فلا على سكانها، وطبعتهم بطابعها الخاص الذي أهلهم لأن يتكيفو

 .خيار آخر أمامهم

ومن هنا كان الارتحال ديدن القبائل العربية، فلا مفر من تتبع الخضرة والماء وهي متغيرة 

دوماً، لا يستقر على حال لها شان.. فقد يكون هناك جدب يهلك الزرع والضرع، وقحط 

ينعم بها يضر البلاد والعباد.. وقد تمطر السماء بغزارة فتسيل ال أودية وتخضر الأرض، و

 .الحيوان والإنسان

ٌّ مخولُ،  ومن مفاخر العرب الاعتزاز بالقبيلة والأب والخال والعم، ويمدح المرء بأنه معمّ

 ..أي جمع المجد من طرفيه

ّ ه عليه وسلم، من قريش أعظم  ولحكمة ّ ه سبحانه وتعالى، النبي محمداً صلى الل بالغة اصطفى الل

جده عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، ذروة الحسب والنسب، وبهذا   القبائل العربية ،

فخر الرسول ال كريم عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب. 

 .ح العرب ، بيد أني من قريشوقال : أنا أفص

ّ ه عليه وسلم، يقول إذا رأى الصحابي سعد بن أبي وقاص:  وكان الرسول الأعظم صلى الل

 !!هذا خالي ، فليرني امرؤ خاله

فالشعراء والخطباء ، وفي العصر الجاهلي كان للاعتزاز بالحسب والنسب ، شأن بلغ الذروة
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فهذا عمرو بن كلثوم ، بقبائلهم وأمجادهم المربد وعكاظ يتبارون في الفخر،في أسواقهم 

 :يقول

 ونبطش حين نبطش قادرينا  لنا الدنيا ومن أضحى عليها

 تخر له الجبابر ساجدينا   إذا بلغ الفطام لنا رضيع

 وتقول الخنساء : 

 وإن صخراً إذا نشتوا لنحار   وإن صخراً لحامينا وسيدنا

ير والفرزدق بلغ الفخر بالحسب و النسب ذروته، وكان هناك سجال بينهما وفي نقائض جر

 :حتى قال الشاعر أثرى الشعر العربي، وزاده التصاقا بالواقع المعاش آنذاك.

ه لجرير   ذهب الفرزدق بالفخار وإنما  حلو الكلام ومرُّ

ير المجامع  أولئك آبائي فجئني بمثلهم  قال الفرزدق:  إذا جمعتنا يا جر

ير: هذا ابن عمي في   لو شئت ساقكم إليّ قطينا   دمشق خليفةفأجابه جر

ّ ه ما زاد ابن الفاعلة ، إلا أن جعلني  فغضب الخليفة عبدالملك بن مروان لهذا وقال: والل

ّ ه لو قال: لو شاء لسقتهم إليه  .شرطياً له! ولل

ير حدوده ، وتجاوز الخطوط الحمر، ليجعل من نفسه سيداً آمراً، والخليفة عبداً  تعدى جر

 ً  !مأمورا

ير:وقا  وريش الذنابى تابع للقوادم  وكنتم لنا الأتباع في كل موقف  ل جر
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 ً  :وقال أيضاً مفتخرا

ّ ه حقاً ولم يزل  لنا بطن بطحاوي منِىً وقبابها   ومنا رسول الل

 نسوق جبال العز شماً هضابها    وإن لنا نجداً وغور تهامة

 ً  :ورد الفرزدق قائلا

 و المستأذن المتصرفول كن ه   ومنا الذي لا ينطق الناس عنده

 عشية يوم النحر من حيث عرّفوا  إذا هبط الناس المحصّب من منى

 وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفّوا  ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا

 وقال: 

 كأن أباها نهشل أو مجاشع  فواعجباً حتى كليب تسبني

 :وقال في مدح زين العابدين

   عرف من أنكرت والعجمالعرب ت  وليس قولك من هذا بضائره

 والبيت يعرفه والحل والحرم  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

ّ ه كلهم ُ   هذا ابن خير عباد الل  هذا التقيّ النقيّ الطاهرُ العلم

 لولا التشهد كانت لاؤه نعمُ    ما قال لا قطّ إلا في تشهده

ير معرضّاً بوضاعة النسب لدى خصمه  : وقال جر

 فلا كعبا بلغت ولا كلابا  رفغض الطرف إنك من نمي
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 وتيماً، قلت: أيهم العبيد?    وإنك لو لقيت عبيد تيم

 وقال: 

 فلما مل كتم سال بالدم أبطح  ملكنا فكان العفو منا سجية

 :وقال آخر معتزاً بنسبه

يق اليمن  لا يسأل السائل عنه: ابن من?  قيس أبو الأشعث بطر

 .بانفهو أشهر من أن يعُرفّ، وسارت بذكره الرك

 :وقال مهيار الديلمي

 أنا من يرضيكِ عند النسب   لا تخالي نسباً يخفضني

 ً  :وها هو أبو فراس الحمداني يخاطب سيف الدولة، معاتبا

 وأني عتبتك فيمن عتب?   أتنكر أني شكوت الزمان

 أمن نقص جد أم من نقص أب?   ومن أين ينكرني الأبعدون

 رق النسب?وبيني وبينك ع   ألستُ وإياك من أسرة

 وها، ولم يذهب شعراء العصر الحديث بعيداً عن أسلافهم، فاقتفوا أثرهم، ونهجوا نهجهم

سبه  سبه ون شيدا بح يز، م بد العز لك ع مدح الم مين ي بن عثي مد  سعودي مح شاعر ال هو ال

 :وإنجازاته، فيقول
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 هما المعارج للأسنى من الرتب  وليس يبني العلا إلا ندى ووغى

 قلب صروم إذا ما هم لم يهب    أخو عزم يشيعه ومشمعل

 تسمو به فوق هام النسر والقطب   ذاك الإمام الذي كادت عزائمه

 السيد المنجب بن السادة النجب  ليث الليوث أخو الهيجاء مضرمها

 وهم لها عمد ممدودة الطنب   قوم هم زينة الدنيا وبهجتها

ل يدل دلا ما  صوص  من الن ناه  ما أثبت عل في قب ول ها منا يدة ، ل مة مج عرب أ ضحة أن ال ة وا

يكفيها فخراً أن  يدة ، وخصال تميزها عن غيرها من الأمم، تؤهلها للقيادة والسيادة ، و فر

ّ ه سبحانه وتعالى رسّخ هذه القيم الفاضلة وعززها بأن اختار منها خاتم الأنبياء والرسل ،  الل

ّ ه  بن عبد الل ّ ه عليه وسلم“محمداً  غّ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة.. ، الذي ب”صلى الل ل

سانها ، كريم بل قرآن ال  ّ ه ال نزل الل لون” وأ كم تعق ياً لعل  ناً عرب ناه قرآ نا أنزل يت ”.. إ عل الب وج

هم، ومهوى أفئدتهم. وهذا شرف عظيم  لة المسلمين في صلاتهم وحج الحرام في أرضها ، قب

 .أي شرف! وسؤدد خالد على مر العصور لا ينافسه سؤدد

ية، وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار، وحالف و لقد حارب الإسلام العصبية الجاهل

بين قريش وأهل يثرب، ونهى عن أحلاف الجاهلية، وروي عنه إنه قال: "لا حلف في 

الإسلام"، لما ينتج عنه من فتن ومن قتال بين القبائل وغارات، ولأن الإسلام قد عوضّ 

له شدة بنزو لف، وزاده  لا عن الح سلام إ يزده الإ لم  ية  في الجاهل لف  من ح كان  ما  . "و
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لأعراب،  مع ا قيم  ي ية و لى الباد مرء إ عود ال جرة، أي أن ي عد اله عرب" ب عدّ "الت شدة". و

ومع ذلك،  ،كبيره من الكبائر، حتى عدّ من يعود إلى موضعه من البادية بعد الهجرة كالمرتد

بت لم يكن من الممكن تنامي العصبيات، وغسل آثار  الجاهلية، وطمس معالمها تماماً، فتحز

نها همدان، أو ربيعة، أو طيء، أو مضر، أو قريش، أالقبائل وتكتلت، وكانت تحارب على 

 .، أو تميم، أو غير ذلك من أسماء قبائلو الأزد، أو ربيعةأأو قيس، 
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ند و  بي ع نزاع الحز صفحات ال من  صفحة  هو  ما  ية إن ية أو عدنان سميه قحطان ما ن حق إن  ال

العرب في الإسلام، شاء أصحابه ومثيروه رجعه إلى الماضي البعيد، ووضع تأريخ قديم له، 

نها ترجع إلى ما قبل الإسلام بكثير، ورووا في ذلك شعراً لا يخرج أفجعلوا له أصولاً زعموا 

 .ذا الشعر الذي يحفظه الرواة على لسان آدم و هابيل وقابيل والجنفي نظرنا عن ه

وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وتثبيتها في القراطيس 

ثر خطير في تثبيت  هذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاتها في هذا الوقت أ وال كتب. فكان ل

ية أنساب القبائل وتسجيلها، ليس في ه ذا العهد فقط، بل في تثبيت أنساب قبائل الجاهل

لرأي السائد في النسب  ية و إسلامية على ا وتسجيلها أيضاً. إذ سجلت هذه الأنساب: جاهل

في  ناس  مت ال تي ع ضيفة ال صبية ال هذه الع في أوج  تدوين، أي  سجيل وال في الت شرع  يوم 

ية  كرة القحطان هم الف بد لف لا  كان  نا  من ه سلام. و نزاع صدر الإ مام ب من الإل ية  العدنان

 .قحطان وعدنان في الإسلام

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في ال كتب، كانوا هم أنفسهم من أصحاب 

العصبية لنزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. ولهذا نجد في أقوال 

يد  لى تأي لاً إ باً وتطرفا ومي به بعضهم تحز نا من التن يد ل يق. ومن هنا كان لا  يق على فر فر

 .لهذه العصبية، واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا النزاع القحطاني العدناني
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بل  في مقا لأزد  ستعملت ا ما ا لأزد"، ك بل "ا في مقا ضر"  هد "م هذا الع في  ستعملت  قد ا و

اء القبائل وأخبار هذه الحروب تميم، وورد "أهل اليمن" أو اليمانية. ول كننا قلما نسمع في ند

يقال مثل ذلك في  التي وقعت في هذا العهد استعمال كلمة "عدنان" في مقابل "قحطان"، و

مة  بل كل في مقا طان"  مة "قح ستعمل كل لذي ا فرزدق" ا شعر "ال ثل  في م ضاً،  شعار أي الأ

ستعمل ما ا نزار". ك بل " في مقا لأزد"  نزار" أو "ا بل " في مقا حن"  نزار" وكلمة "ل بن  " كم  الح

بن  تى ا قد أ عدّ  من م له: "و شعر  في  شى  قد ذكر الأع عد". و بل "م في مقا طان"  بدل "قح ع

كم"،  بن الح مروان  يد" و " نه "يز ية واب يام معاو في أ طان". و بل "قح في مقا لك  عدنان"، وذ

حدلَ"،  نت ب سون ب هي "مي لب،  من ك مرأة  ية ا تزوج معاو سامياً، ل لب" مركزاً  لت "ك نا

بة عند الخلفاء، مع أن الخلفاء من قريش، وقريش فأصبحت هي والقب يدها مقر ائل التي تؤ

وقد كانت لفظة "قيس" في هذا  .من قيس. وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعدائها لكلب

فت  قد عر فه اليمن.و لب"، فتراد ما "ك نزار". وأ ضر" و " عد" و "م مة "م ترادف كل هد  الع

بير بأنها معركة "قيس" و "كلب" المعركة التي وقعت في "مرج راهط" بين مر وان وابن الز

بير". أما كلب، فقاتلت عن مروان، و قد أوجد هذا  بت فيها عن "ابن الز لأن قيساً حار

بين كلب وأنصارها من القبائل  الانتصار حقداً كبيراً بين "قيس" وحلفائها من القبائل، و

ب حروب  عت  ليمن، فوق من ا ها  عت إن تي أد لك فيال لب ه قيس وك من ن  ير  لق كث ها خ ي

يقين. ولعب دوراً مهماً في تكتل القبائل وفي تجمع القحطانيين والعدنانيين  .الفر
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قد  تأثرين أو نزاع، م هذا ال في  سف،  يا للأ لك"، و بد الم عد "ع جاؤوا ب لذين  فاء ا سهم الخل

كان  هات، ف من الأم بدمهم  عاطفتهم و قيس، بب من  هم  نت أم سيين إذا كا يد القي ضهم يؤ ع

ليمنوكان  من ا هم  نت أم باً" إذا كا يدون "كل خرون يؤ لاة  ،آ سة الو هذه السيا لى  سار ع و

 والعمال، فكانت النتيجة تكتل القبائل وانقسامها إلى معسكرين "قيس" و "يمن.

ية بين يمن و قيس، أنهكت العرب جميعاً، وصارت من جملة العوامل،  ووقعت وقائع دمو

يين  .التي عجلت بسقوط الأمو

راء مشاعل هذا النزاع، وأمدّوا ناره بوقود غزير. نظموا القصائد في مدح قيس وحمل الشع

وفي ذم يمن وذم قيس بحسب قبيلة الشاعر ونسبه. ساهم فيه الأخطل والكمُيت ودعِْبل 

كان  يرهم، ف دَويَ وغ سويد الع بن  سحاق  ميّ و إ ىَ التمي بن الخطَفَ ية  بن عط ير  عي وجر الخزا

باه وا كام و مدح وكان ذم، وكان ت تدخل الح من أن ي بدلاً  جاء. و قذع وه خار، وكان  فت

مسيرو الأمة في إخماد نار هذه الفتنة و إسكات الشعراء جمعاً للصف، ساهموا هم أنفسهم 

حاربين فيها، ففرقوا بين العرب بسياستهم هذه وأطمعوا  كما قلت في هذه المعركة وشجعوا الم

ضهم ب تل بع عرب يقا لوا ال فيهم، وجع عاجم  ية الأ حات العرب فت الفتو بذلك توق ضاً، و ع

 .الإسلامية، نتيجة لهذه السياسة المفرقة الخرقاء

ولم يقف هذا النزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان، بل تجاوز ذلك إلى 

فافتخرت  فة،  سب والثقا لدم والن بروابط ا عاجم  من الأ عة  يق بجما كل فر باط  باهي بارت الت
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ية بالف براهيم جد النزار براهيم" وافتخروا بإ رسّ على اليمانية، وعدوهم من ولد "إسحاق ابن إ

يه:  جاء ف شعراً،  لك  في ذ مي"،  ىَ التمي بن الخطَفَ ية ا بن عط ير  ظم "جر فرس. ون عرب وال ال

براهيم جداً و م ف خ را   أبونا خليل ال ل ه لا ت ن ك رون ه  فأكرم بإ

َّّ وراوأبناء إسحاق ال ل يوث إذا ارت دوا  حم   ائل موت لابس ين ال سّ ن

   إذا افتخروا عدّوا الصبهبذ م ن ه م  و كسرى وعدّوا الهرمزان وقيصرا

  أبونا أبو إسحاق بج م ع ب ين نـا  أب لا نبالي بع ده م ن ت أخ را

  أبونا خليل ال ل ه، وال ل ه رب نـا  رضينا بما أعط ى الإل هَ وق درا

 ن سويد العدوي:ومن هذا القبيل، قول إسحاق ب

  إذا افتخرت قحطان يوماً بس ؤدد  أتى فخرنا أعلى عليها وأس ودا 

   ملكناهم بداً بإسحـاق عّ م نـا  وكانوا لنا عوناً على الدهر أعبدا

  ويجمعنا والغر أب نـاء فـارس  أب لا نبالي بعده من ت ف ردا

ية:   وقول بعض النزار

   والحسب اللبابا و إسحاق وإسماع يل م دا  معالي الفخر

  فوارس فارس وبنو ن زار  كلا الفرعين قد كبرا وطابا

لى أبعد من ذلك، فزعموا أن هذا النسب  يون عند هذا الحدّ، بل ذهبوا إ ولم يقف النزار

لدهر تقصد إلى  مة، وأن الفرس كانت في سالف ا عدنانيين قدي بة الفرس بال قديم، وأن قرا
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ظام تع نذور الع حرام بال يت ال يه، والب يل بان لإبراهيم الخل ماً  كل أظي جل الهيا ندهم أ نه ع

قاء،  عدة والب طاه ال لاه وأع لاً تو عالم، وأن رج في ال شرفة  يوت الم مة والب سبعة العظي ال

واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعموا أن قائله هو أحد شعراء الجاهلية: زمزمت الفرس 

هذا لى  تب ع قدم وتر سالفها الأ في  مزم=وذاك  لى ز سب  ع صل بن فرس يت سب ال ضع ن و

بن  شخر  هو "من فرس  يه ال سب ال لذي ينت شهر" ا موا أن "منو عدنانيين، فزع عرب ال ال

براهيم الخليل، واستشهدوا  يزك" هو اسحاق بن إ يزك"، و "و منشخرباغ"، و "هو يعيش بن و

يزك  على زعمهم هذا بشعر، قالوا إن بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً: أبونا و

يزك عبد رسول=له شرف الرسالة والزهاده  فاخر بالولاده أبونا و به أسامي=إذا افتخر الم و

يزك" جد الفرس الجديد، فهو "عيسو ، "Usu" ، وفي العبرانية"Esau" "أما "يعيش بن و

ومعناها "مشعر" أو "خشن"، وهو شقيق يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق. 

يرزك" فهو "يزك يزكوأما "و وهو "إسحاق"، وهو في العبرانية  "Isaac" "Icaak" "" أو "إ

أي "الضحاك). و يرى علماء التوراة إن الأصل  "Yishak" ""يصحق" "يصحك" "يصحاك

 "Yishhakel" "اسم قبيلة كان يقال لها "يصحقيل" "يصحق ال" "يضحك ال

"Yishakil"وهو والد "عيسو" و "يعقوب ،". 

أسهم بعض الفرس أنفسهم في إذاعة هذا النسب ونشره، وقد استشهد على صحة دعواه  وقد

ية، و لى اليمان بالفرس ع خر  تي تفت مذكورة ال شعار ال قالوا أبالأ هم  براهيم. ولعل بيهم إ لد أ هم و ن
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يب الفرس من  ها تقر باً إلى الحكومة، وهي عدنانية، ولعوامل سياسية أخرى، من ذلك تقر

يرانظونهم مع الخلافة في وجه النعرات القومية التي العرب، وضمان تعا  .هرت في إ

موا  بل زع سرائيليين،  فرس و للإ قرابتهم لل عدنانيون ب تف ال لم يك بائهم أو من أقر لأكراد  ن ا

نهم من نسل ربيعة بن نزار بن أنهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل، أو أكذلك، و

عد، أو  نزار، أم بن  من نسل مضر  هم  هوازن، ن بن  صعة  بن صع مرد  بن  كرد  من ولد  أو 

قأو في  فردوا  هم ان ين نت ب ماء كا قائع ود مان لو سان، وديم الز بين غ صموا أنهم و هم اعت ن

بالجبال فحادوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الاسم، وصارت لغتهم أعجمية، فذلك على 

 .ل الأخبار بدء نسب الأكرادهرأي أ

يام العباسيين، وربما وقد لقي هذا النسب الجدي د للأكراد تشجيعاً من بعض الأكراد في أ

ية كذلك، فأيدوه وانقسموا أيضاً فرقاً في شجرات النسب، فمنهم  في أيام أواخر الدولة الأمو

من أخذ بشجرة كرد بن مرد، ومنهم من أخذ بانتسابهم إلى سبيع بن هوازن، ومنهم من 

 .انتسب إلى ربيعة ثم إلى بكر بن وائل

نان و  هم اليو حامهم، و من ذوي أر فرس  عداء ال طانيون أ عل القح عي أن يج من الطبي كان 

في  ليمن  من أرض ا خرج  نه  شالخ، إ بن  عابر  لد  من و نه  طان، وإ نان أخ لقح قالوا: إن يو ف

أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك، وانسل  منجماعة من ولده وأهله ومن انضاف إلى جملته 

س ستعجم ل لديار، وا لك ا من في ت ية  غة الأعجم في الل ناك  كان ه من  لإفرنجانه ووازى  ، ا
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ن الاسكندر من تبع. أفزالت نسبته، وانقطع نسبه وصار منسياً في ديار اليمن. وقالوا أيضاً 

يه،  لرد عل فانبروا ل نان،  طان بيو سب قح بط ن من ر عدنانيين  عاج ال عي انز من الطبي وكان 

عمّ ع ناء  طانيين أب كون للقح ضون أن ي يف ير من وك هر  كانوا أم قد  نانيين، و شاكلة اليو لى 

لط يوناناً بقحطان  الفرس، ولهم دولة كبرى. فقال أحدهم، وهو أبو العباس ا لناشئ: وتخ

 ً    ض لةًّ  لعَمَْري لقد باعدت بينهما جدا

وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضاً، فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم "التبت" من 

بع  ير، وأن الت لذي حم هو ا يرعش"  شمر  ناك، و أن " بتهم ه خر ر عاً آ يرعش" أو تب شمر  "

ض لا تر قوال  من أ لك  ير ذ لى غ سمرقند"، إ ناء " قول  يأمربب لك ي في ذ بالطبع، و عدنانيين  ال

لتي يردّ بها على "الكميت"، و فخر فيها بمن سلف من ا"دعِْبلِ بن علي الخزُاعي" في قصيدته 

من الفضل ما ليس لمعدّ بن عدنان، فقال في شعره: ن لهم أو ملوكهم وسير في الأرض،

  همو كتبوا الكتاب بباب مرَوٍ  وباب الصين كانوا الكاتبينـا

  وهم جمعوا الجموع بسمرقندٍ  وهم غرسوا هناك التبتينـا

وأضافوا "الضحاّك" إليهم، وصيروه من "الأزد"، والأزد من اليمن، فهو يماني إذن أصيل. 

هو "بي ضحاّك"  سب و "ال بار "ورا هل الأخ ند أ سنة ،ع لف  كوه أ قد مل  طل  ،و هو ب و

فرس ند ال سطوري ع خذ ، أ ما أ سحاق"، ك من "إ هذا  ضحاّكهم"  بار " هل الأخ خذ أ قد أ و

يزكهم" من "إسحاق" فصيروه "منشخر" على نحو ما ذكرت وقد قلت إنّ معنى  ،العدنانيون "و
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ضحاّك ية ال في العبران سحاق"  لوا  ،"إ طانيون فع سحاق ك فالقح لى إ جأوا إ عدنانيين، ل عل ال ف

يزك" من اسم "إسحاق" في العبرانية أخذوا ضفصيروه "ال بدلاً من أن يقولوا إنه "و حاّك"، و

 .معنى الاسم فصيروه اسماً عربياً هو الضحاك، وجعلوه قحطانياً من الأزد

يق الآخر، حين يضيف إليه أمة من الأمم يق يرد على مزاعم الفر ادعى  فلما ،وكان كل فر

رى "دعبل الخزاعي" يرد بناالعدنانيون انهم هم و الإسرائيليون والأعاجم من نسب واحد، 

 عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها: 

  فان يك آل إسرائيل منك م  وكنتم بالأعاجم فاخ رينـا

   فلا تنسَ الخنازير اللوات ي  مسخن مع القرود الخاسئينا

  ر قدمن وما مح ينـابأيلة والخليج له م رس وم  وآثا

  لقد علمت نزار إن قوم ي  إلى نصر النبوة فاخرينـا

ها  ية، وقد تعرض في لرد على "الحميت"، وهو لسان من ألسنة النزار قال هذه القصيدة في ا

 .باليمانية وتهكم عليهم

في  حاربوا  هذه المعركة، و في  سهموا  بي، أ ير عر صل غ من أ لم  ما نع هم ك موالي، و تى ال ح

هذا "أبو نواس"،  ،الأولى منها، تعصب كل منهم للجانب الذي دخل في ولائهالصفوف 

يدافع ية و صب للقحطان شيرة"، يتع سعد الع بن  كم  ني ح مولى "ب هو  لأن ب و ها،  قواه عن كل 

ليمن من ا كم"  ني الح سرها ، "ب نزار بأ ئل  ها قبا جا في صيدة ه ظم ق لى ن هم ع صبه ل له تع قد حم و
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يين وآلمتهم، فشكوه إلى الخليفة الرشيد، وهو وافتخر بقحطان وقبائلها، وقد أ وجعت النزار

 منهم، فأمر بحبسه بسببها، وقيل إنه حده لأجلها، وأولها:

   لست لدار عف ت وغ يرهّـا  ضربان من قطرها و حاصبها 

 ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك: 

   فنحن أرباب ناع ظ ول نـا  صنعاء والمسك في محاربها

  وكان منا الضحاك يعب ده ال  خايل والطير في مساربهـا

 ثم يستمر فيقول في هجاء نزار: 

   واهج نزارا وافرِ جلدتها  وكشف الستر عن مثالبها

ية، فردت عليه وكان منهم رجل من "بني ربيعة  ،وأثارت هذه القصيدة جماعة من النزار

 لبها في قصيدة أولها: بن نزار"، فقال يذكر نزاراً ومناقبها، واليمن ومثا

  دع مدح دار خبا و انتهى  عهد معدّ بزعم عاتبهـا

 ثم استمر، فقال: 

  فامدح معداً وافخر بمنصبها ال  عالي على الناس في مناصبها

  وهتك الستر عن ذوي يمن  أولاد قحطان غير هائبها

عدناني قصصاً وحكايات وشعراً دوُنّ ف نزاع القحطاني ال ي ال كتب، وأنتج وقد أنتج هذا ال

في  ناً  عدنان، وأحيا مدح  في  طان أو  مدح قح في  له  سول، قا هو الر له  عم أن قائ حديثاً" ز "
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تات  مدح بيو في  خرى أو  ئل أ ّان، و قبا مدان وغس مذحّج و ه ير و ثل: حم ئل، م مدح القبا

 .معينة من مثل هذه القبائل

كان فة وإن  من طرا لو  لا يخ بي زاه  لون أد نزاع ب هذا ال لونّ  قد ت ية  ل من الناح ساء  قد أ

ريخهم القديم بألوان زاهية جميلة من افقد لونّ اليمانون ت ،السياسية إلى هذه الأمة أيما اساءة

صلوا  بي، فأو هود الن بن  هو ا طان  موا أن قح لذين زع هم ا بار، ف يات والأخ صص والحكا الق

أي فضل كان نسبهم بالأنبياء، وهم الذين أوصلوا نسب قحطان إلى إسماعيل، فنفّوا بذلك 

شهور  سيم الم هذا التق عن  سؤولون  هم الم جداد، و باء والأ في الآ طانيين  لى القح عدنانيين ع لل

عدنايين،  لى ال سبة إ ية بالن من العرب لأولى  قة ا في الطب طانيين  عل القح عرب وج عروف لل الم

 وهم الذين نظموا في الإسلام تلك الأشعار والقصائد التي ذكرها الرواة على أنها من نظم

التبابعة وملوك القحطانيين، وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لملوك 

ياهم  .اليمن وعن حكم القحطانيين للعدنانيين و استذلالهم إ

فاخر  عة للت ي شرف ذر هذا ال من  خذوا  ينهم، فات سول ب هور الر عدنانيون ظ ستغل ال قد ا و

مانيون على ذلك بأ ،والتباهي على القحطانيين هم هم الذين كان لهم شرف نوقد أجابهم الي

لذين  هم ا سلامي، و جيش الإ مادة ال نوا  لذين كوّ هم ا ّ ه، و لاء كلمة الل سول وإع صرة الر ن

براهيم وعدّوه جدهم الخاص بهم،  آووا الرسول وفتحوا مكة. و تمسك العدنانيون بأذيال إ

كر أمع  قرآن ال  في ال ما  مة، ك عرب عا جدّ ال هذا نه  في  طانيين  شاركة للقح كل م فوا  يم، ون
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ية حجتهم، فقد كان الرسول من صلب  يف. وقد كان لهم ما يساعدهم في تقو النسب الشر

بو المختص بهم. ولرد دعوى الإسماعيليين هذه من  براهيم هو أ إسماعيل والرسول منهم، فإ

وإبراهيم، ولم وصل بعض رواتهم نسب قحطان بإسماعيل  ،اختصاص إسماعيل وإبراهيم بهم

يكتفوا بذلك فلا بد لهم من شرف زائد، ورجحان على العدنانيين الذين لم يبدأ مل كهم إلا 

يا ياً يمان لوه نب هم، وجع هوداً ب صوا  سلام، فاخت لى  ،في الإ يادة ع حد ز بي وا لوا بن لم يقب ثم 

نه م بي وقالوا: إ ليهم صالحاً الن عدنانيون فأضافوا إ لذين اختص بهم ال ياء ا ير الأنب ن صميم حم

كان  ياً  موا أن ثقف عين، وزع من آل ذي ر ير  بي حم مؤذن ن بن ذي  يع  بن الهم صالح  نه  وإ

غلاماً له، وحصلوا بذلك على نبي وطعنوا في ثقيف، وهم من العدنانيين في الوقت نفسه، 

بع  بن ت كرب  كي  بن مل  مل  بع الكا سعد ت سموه أ ير  صميم حم من  خر  ياً آ ليهم نب ضافوا إ وأ

ّ ه تعالى فيه: "أهم خيرُ أم قوم الأكبر ابن  تبع الأقرن، و قالوا إنه ذو القرنين الذي قال الل

جرمين". وذكروا  كانوا م هم  ناهم إن قبلهم أهلك من  لذين  بع وا عة أت ظم التباب من أع نه كان 

ذهب ملك تبع بشعره، ولولا ذلك "وأفصح شعراء العرب، ولذلك قال بعض العلماء فيه 

نهى النبي عن سبه، لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع "وقالوا:  "عربلما قدم عليه شاعر من ال

ّ ه عز وجلّ  يت، وجعل له ب. وهو أول من كسا ال"مئة عام، وليس ذلك إلا بوحي من الل

يمانه بالرسول تمنى فيها لو أدرك أيامه إذن  ،مفتاحاً من ذهب وأوردوا له أشعاراً لإثبات إ

يراً وابن عم، ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم،  لآمن به، ولكان له وز
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ورووا له أبياتاً في البيت الحرام، وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر، وكيف كان 

 .بدنينحر في العام سبعين ألفاً من ال

له  هذا ك فوق  موا  جل أوزع هو ر منهم، و هدي  هر الم يث يظ ير ح لك حم عودة م بأ ب نه تن

دْ بن  تي رواها عبُيَ ير بالعدل، في هذه الأبيات ال لك إلى حم لأبوين، يعيد الم حميري سبئي ا

يةََ الجرُهمي:   شرَْ

  ومن العجـائب أن ح م  ير سوف تعلى بالقهور

   أو نضر ويسودها أهل ال م وا  شي من نضير

 .يعني النضر بن كنانة، وهو قريش

  ويثيرها المنصور م ن  جنبي أزال كالصقور

  وهو الإمام المرتجى الم  ذكور من قدم الدهور

 وأنه قال: 

  بمنصور صير ال م رت ج ى  يعود من الملك ما ق د ذه ب

   ويرجع بالعدل سل طـان هـا  على الناس في عجمها والعرب

 .صور هو لقب القائم المنتظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمير المسلوبو قالوا إن المن

 وذكروا إنه كان في جملة ما قاله من شعر قوله: 

   واعلم بنيَّّ بأن ك ل ق ب يلة  ستذل إن نهضت لها قحطان
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ى غير ذلك من أشعار نسبت إليه وإلى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد القحطانيين على لإ

لى المكيين، وقد كانوا  العدنانيين، وعن كم منهم إ فراق مل كهم وانتقال الح ألمهم الشديد ل

فعللوا أنفسهم بالتحدث عن الماضي، ثم صبروا أنفسهم بالحديث عن  ،من أتباعهم بالأمس

بون وجعلوا  ،ملك سيعود، وعن دولة ستأتي، وعن مهدي يأخذ بالثأر، كالذي يفعله المغلو

يد ذا القرنيين الذي ورد اسمه في س ورة ال كهف منهم، فقالوا: هو الهميسع بن عمرو بن ز

يد بن سدد بن حمير الأصغر، أو تبع  ّ ه بن مالك بن ز ابن كهلان، أو الصعب بن عبد الل

لأرض  يع ا لك جم لاً، م ماً عاد ناً عال لأقرن، وكان مؤم بع ا لأقرن، أو ت بع ا بن ت لأكبر  ا

هار لي يث يكون الن لروم ح لاد ا شمال ب في  مات  ها، و برج وطاف لى  شمس إ هت ال لاً إذا انت

الجدي. وقد كان يقول الشعر، وهو الذي بشر بالنبي في شعره، وطبيعي أن يكون واضعو 

 .هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن بقية فروع قحطان

وتعلق متعصبو اليمانية بالأبنية الفخمة وبالمدن ال كبرى، فجعلوها من أبنية ملوكهم أو من 

بةأبنية أسلافهم ال ن من اليمانية من يرى أن الهرمين الذين أوقد ذكر المسعودي  ،عرب العار

بي من فسُطاط مصر، هما قبرا "شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة  "في الجانب الغر

بة من العماليق وغيرهم" بوا على بلاد مصر في قديم الدهر، وهم العرب العار لذين غل و  ،ا

 .خمة في الشرق والغربضنسبوا لملوكهم الفتوحات ال
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موا  كيم، زع مان الح ليهم لق ضافوا إ قالوا أوأ يري، و مان الحم لم أنه لق ماً بع ماً عال نه كان حكي

موا أن  ها، وزع سماء مواقيت شهور بأ سمى ال يت، و تّ المواق لذي وق هو ا مان، و بدان والأز الأ

بعد ذهابه،  حميرملك بعد سليمان بن داوود، وسمي ينعم، لأنه ردّ الملك إلى  "ياسر ينعم"

براهيم فنصرهأو بذلك كانت للقحطانيين منة  ،ن الضحاك ملك من الأزد كان في وقت إ و

صة صورة خا عدنانيين ب لى ال براهيم وع لى إ مة ع نا  ،قدي قد يخرج يرة،  خرى كث شياء أ قالوا أ و

 .وغيره من التبابعة "لشمر يرعش"ذكرها من صلب هذا الموضوع من أعمال وفتوحات 

قد  تن ادوّو عدنانيون  لى ال لرد ع في ا شاءوا  ما  نه  ضعوا م شعر، فو ستعانوا بال ريخهم، وا

ية،  في الجاهل يل  شعر قل من ال ها  فإذا حظ قريش  ظرت  سلام "ن بن  قال ا طانيين.  القح

ية يات القحطان لاً  ،فاستكثرت منه في الإسلام"، و عقبوا على الروا مانيون مث ما ادعى الي فل

تبعهم "أأ عراق  بان  فتح ال جاز، وكرب"  شام والح كل أوال حرام، ون يت ال لك الب نه امت

ً أبالعدنانيين شر تنكيل، و  ،منه: نه قال شعرا

   لست بالتبع ال يمـان ي إن ل م  تركض الخيل في سواد العراق 

  أو تؤدي ربيعة الخرج ق س راً  أو تعذني ع وائق ال ع واق

ر بن معد وقائع وحروب، واجتمعا قال العدنانيون: نعم، وقدِ كانت بين تبع هذا وقبائل نزا

عليه، وأخذت الثأر منه، وفي ذلك قال  فانتصرتعليه معد من ربيعة ومضر وإياد وأنمار، 

 ادي: يأبوُ دواَد الإ 
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   ضربنا على تبعّ ح رب ه  حبال البرود وخرج الذهب

  وولى أبو ك رب هـاربـًا  وكان جباناً كثير الره ب

  العزيز بها من غلب وأتبعته فهوى لل ج ب ين  وكان

إلى غير ذلك من القصص والحكايات التي وضعها الرواة في الإسلام حين احتدم الخلاف 

لى  ينهم ع شرت ب ناس، وانت يت لل تب، ورو في ال ك سجلت  قريش،  صار و مور أبين الان ها أ ن

 .واقعية

صون  بار يق هل أخ يق رواة وأ كل فر كان ل قد  لىو نزاع  ع في ال باراً  صاً وأخ ناس قص ال

عدنانيال طاني ال عن  ،قح شعار  صص والأ من الق يراً  مي" كث ية الجرُه رَ بن ش يد  ضع "عبُ فو

ية ابن  ية مغرماً أبي العرب الأولى وعن القحطانيين، وضع ذلك لمعاو سفيان، وكان معاو

 .بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين

توفى سنة " بن مفرغ" الم عة  بن ربي يد  ليمن، " للهجرة، وهو شاعر م69ووضع "يز تعصب ل

بع" صص "ت من  ،ق صته و بع و ق شعر ت عن  صمعي  سئل الأ غاني: " تاب الأ في ك جاء 

ية لما سيره إلى الشام وتخلصه من عبيد أوذلك  ،وضعهما، فقال: ابن مفرغ يد بن معاو ن يز

برأس عين، وزعم  يرة وكان مقيماً  ياد، أنزله الجز ّ ه بن ز نه من حمير، ووضع سيرة تبع أالل

 ."نه منهمأالنمر بن قاسط يدعي وكان  ،وأشعاره
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تب  ها ب "ك سعودي، دعا ها الم شار إلي صهم، أ عة وقص بار التباب ضمت أخ تب  هرت ك وظ

وقد وقف عليها ونقل منها، وهي كما يظهر من نقله ومن نقل غيره منها من هذه  ،التبابعة"

صص  صحاب الق من أ ثالهم  فرغ وأم بن الم يد ا هب ويز يد وو لى عب سوبة إ ساطير المن الأ

 .والأساطير

يثم  مانيون ومنهم "اله غة "إسماعيل"، فالي عدنانيين والقحطانيين جدل وكلام في ل بين ال وكان 

عرف  ياني، ولم ي سر سان ال هو الل لأول  يرون أن لسان "إسماعيل" ا بن عدي الطائي" كانوا 

ية يا ،العرب صار عرب به، ف لم  سانهم وتك خذ ل جرهم، أ مع  صاهر  كة وت لى م جاء إ ما  ما  ،فل أ

نت تن ية، فكا ما فالنزار حال ك كان ال لو  قول  شديداً، وت ترده رداً  عاً، و ياً قاط لك نف ي ذ

جدنا  قد و كة. و نزل م من  ها م جرهم أو لغير غة  قة لل ته مواف كون لغ جب أن ت مون: "لو تزع

ياني اللسان، وولده يعرب بخلاف لسانه ّ ه أعلى من  ،قحطان سر وليست منزلة يعرب عند الل

بي التي منزلة إسماعيل، ولا  براهيم، فأعطاه فضيلة اللسان العر منزلة قحطان أعلى من منزلة إ

طان" بن قح عرب  ها ي سماعيل  ،أعطي صيروه كإ ضاً و طان أي عن قح ية  ية العرب فوا النزار فن

ياني اللسان  .سر

طان  نزار وولد قح نزاري القحطاني بقوله: "ولولد  نزاع ال وقد عقب "المسعودي" على هذا ال

ناظرا يل وم طب طو ياء خ فاخر بالأنب نازع والت في الت هذا  نا  ها كتاب يأتي علي لا  يرة  ت كث

يق فهم ممن  والملوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من حجاجهم و ما أدلى به كل فر



 

 82 

ونجد جملاً كثيرة من هذا النوع مبثوثة في كتابيه: مروج الذهب، والتنبيه  ،سلف وخلف"

 1.و الأشراف، تتحدث عن ذلك النزاع المرّ المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام

ولعل هذه العصبية الجاهلية، هي التي حملت جماعة من المتكلمين منهم "ضرار بن عمرو بن 

ن "النبط" خير من العرب، لأن أن بحر الجاحظ" على الرغم ثمامة بن الأشرس" و "عمرو ب

ضلوهم  منهم، فف سول  طانيينبالر عدنانيين والقح لى ال عدنانيون و  ،ذلك ع قول رد ال هو  و

يه  طانيون عل سماعيل والقح ناء إ ساب أب في أن تاب  هل الك بآراء أ تأثرين  به المتكلمون م قال 

بآرائهم الاعتزالية التي تكره التعصب في مثل وقد ذكر "المسعودي" شيئاً من  ،هذه الأمور و

 .الرد الذي وضعه القحطانيون و العدنانيون ضد هؤلاء

وأقرب تفسير إلى أنساب العرب في نظري هو إن النسب، ليس بالشكل المفهوم المعروف 

من الكلمة، و إنما هو كناية عن "حلف" يجمع قبائل توحدت مصالحها، واشتركت منافعها، 

لى  قت ع ها فاتف ضعيف من مى ال عض، واحت لى ب ضها إ ضم بع ها، فان ما بين لف في قد ح ع

لى  فة ع ئل المتحال لك القبا ظت ت بذلك حاف حدة، و قوة وو موع  من المج لدت  بالقوي، وتو

قة،  لاف والفر من الاخت ها  قع بين ما و ئل  ما رأت القبا كري: "فل قال الب ها.  صالحا وحقوق م

لمعاش في المتسع، وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد وتنافس الناس في الماء والكلأ، والتماسهم ا

                                                           

 .78ص 2، المسعودي، جمروج الذهب ومعادن الجوهر  1
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يز، وحالف القليل منهم  والمعاش، واستضاف القوي الضعيف، انضم الذليل منهم إلى العز

 ."ال كثير، وتباين القوم في ديارهم ومحالهّم، و انتشر كل قوم فيما يليهم

يرة العرب على تكوين الأحلاف، للمحافظة على الأمن و  لقد حملت الضرورات قبائل جز

حا المشتركة كما تفعل الدول. و إذا دام الحلف أمداً، وبقيت هذه الرابطة هللدفاع عن مصال

التي جمعت شمل تلك القبائل متينة، فإن هذه الرابطة تنتهي إلى نسب، حيث يشعر أفراد 

الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد واحد، وقد يحدث ما يفسد هذه الرابطة، 

م القبائل المنفصلة إلى أحلاف أخرى، ضيدعو إلى انفصال بعض قبائل الحلف، فتنأو ما 

يرة العرب أحلافاً تتكون، وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف  .وهكذا نجد في جز

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غير حليف قوي، يشد 

ئل  ظم القبا نت مع قد كا ها. ل ثأر من خذ بال خرى، أو أرادت الأ لة أ ها قبي ها إذا هاجمت أزر

هل  يذكر أ عدد،  يرة ال ية ال كث ئل القو من القبا لا  عدداً قلي لا  لاف، إ هذه الأح في  لة  داخ

فسها، لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنها، بل كانت نكانت تتفاخر لذلك بنها أالأخبار 

نزل  مواطن، وقد ت نال حقها بالسيف. و يشترك المتحالفون في الغالب في ال تأخذ بثأرها وت

 .القبائل على حلفائها، وتكون الهيمنة بالطبع في هذه للقبائل ال كبيرة
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السامية كالعبرانيين مثلاً، وطالما انتهت  وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب

نهم من أسرة واحدة يجمع بينهم أكما انتهت عند العرب إلى نسب، حيث يشعر المتحالفون 

يقال للحاف أيضاً "تحالف"، وضد اليمانين "تكلع  ."نسب واحد. و

يرى "كولدتزيهر"  نه لفهم الأنساب عند العرب، لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف أو

من البطون ف عدد  شمل  مع  تي تج هذه الأحلاف ال فإن  ئل،  كونّ أنساب القبا ساس ت ها أ إن

ما  ساب، ك ئل والأن كونّ القبا تي ت هي ال ئل  شائر والقبا ها أوالع لاف وانحلال كك الأح ن تف

هذه  كونّ  تي ت لدوافع ال ضاً إن ا يرى أي يدة و ساب جد كوين أن ساب وت كك الأن سبب تف ي

داخلي بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس 

ثأر  ية والأخذ بال تي تهم العشيرة كالحما بوعي قومي، بل كانت ناشئة عن المصالح الخاصة ال

وتأمين المعيشة. ولذا نجد الضعيف منها يفتش عن حليف قوي، فانضمت "كعب" مثلاً 

ى "بني مدلج"، كما تحالفت إلى "بني مازن" وهم أقوى من "كعب"، وانضمت "خزاعة" إل

ما كانت المصالح الخاصة هي العامل الفعال إ "بنو عامر" مع " ياد" وأمثلة أخرى عديدة. ول

قد  صالح. و لك الم لى دوام ت لب ع في الغا قف  لف يتو مد الح كان أ لاف،  تأليف الأح في 

يذ انحل تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها، فمتى نفذت أو تلكأ أحد الطرفين في التنف

لم  ئل  فإن تفكير القبا بي،  تأريخ العر في ال ضعيفة  نواحي ال من ال عد هذه الناحية  لف. وت الح

جدها  لذلك ن ئل الخاصة،  صالح العشائر أو القبا لاف م قدهم هذه الأح جاوز عند ع يكن يت
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عرب و  يرة ال عن جز لدفاع  هة ل كن موج لم ت ئل، و خص القبا تي ت ية ال سائل المحل تألف للم ت

داء العرب. ولا يمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غير أع لمقاومة

ذلك. فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض التي تنزل فيها، فإذا ارتحلت عنها و نزلت في 

طن الجديد، الذي تبالغ القبيلة في الدفاع عنه. جديدة، كانت الأرض الجديدة المو أرض

ردية هي هدف سياسة سادة ا لقبائل، أصبحت من أهم العوائق و لما كانت هذه النزعة الف

ياة السياسية  برز مظاهر الح يرة العرب، ومن أ في تكوين الحكومات المدنية ال كبيرة في جز

 .قبل الإسلام

يه، ف ئل وتشككهم ف عض القبا سابين في نسب ب قوي إخذ اختلاف الن يل  قع دل في الوا نه 

يد هذا الرأي، فقد اختلف في نسب  "أنمار" مثلاً. فمنهم من عدها من ولد "نزار"، ومنهم يؤ

هو  مار  نزار، وأن من  ماراً  لون إن ان نزار" يقو لى " ضيفونها إ لذين ي ليمن. وا لى ا ضافها إ من أ

، فأضيفوا إليه، ومن هنا اليمنشقيق ربيعة ومضر وإياد، فهو أحد أبنا نزار. دخل نسله في 

ف ية،  ما اليمان لاف. أ هذا الاخت لد أيرون نهم إحدث  حد و كان أ قد  منهم، و هو  ماراً  ن أن

"سبأ" العشرة. فهو عندهم شقيق لخم وجذام وعاملة وغسعان وحمير والأزد ومذحج وكنانة 

لى  مار. ويستدلون على ذلك بحديث ينسبونه إ من أن لة، وخثعماً  يرون أن بجي والأشعرين و

 .الرسول
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نزار" فيستدلون على نس لى " لذين يرجعون نسبه إ ما ا سول وأ لى الر به هذا بحديث ينسبونه إ

لة لا يهمنا هنا موضوع نسب " ما أأيضاً. وفي الجم ليمن أم كان في نزار، و إن مار" أكان في ا ن

 ً تأثيرا تؤثر  لاف  نا أن الأح لذي يهم خ ا لا د سب، فلو شوء الن في ن يراً  ليمن كب في ا مار  ول أن

لا ليمن. ولو في ا سبها  خل ن ما د ية، ل ئل يمان بين قبا ها  ية  ونزول ئل عدنان في قبا مار  خول أن د

عة.  نزار الأرب ناء  من أب ناً  ماراً اب عدّوا ان ما  نزار، ول من  سابون  عدها الن ما  ها ل ها مع وتحالف

فاختلاط "انمار" في اليمن وفي نزار وترددها بين الجماعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة 

 .نسبها

بة على الخض وع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف معها وطالما دفعت الحروب القبائل المغلو

لف و الجوار إلى نسب. ثم إن  لاً، فقد يتحول الح ي وتدخل في جوارها،و إذا دام ذلك طو

لى  لة إ ئل المتقات هذه القبا عض  حال ب لى ارت ناً إ يؤدى أحيا عض  مع ب ضها  ئل بع تل القبا تقا

ى طال ذلك صار تورها وممواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى، وتعقد معها حلفاً وتجا

نسباً، كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنانية إلى اليمن بسبب تقاتلها بعضها مع 

بعض، مما أدى إلى دخول نسبها في اليمن، و كالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل يمانية نحو 

 .لقبائلالشمال واختلاطها بقبائل عدنانية مما أدى إلى دخول نسبها في نسب تلك ا

في  فة  ئل معرو ساب قبا لاط أن لى اخت يرة ع لة كث بار أمث ساب والأخ تب الأن في ك جد  ون

عدنان وفي قحطان، كما رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في صدر الإسلام وفي عهد 
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ية وتنظيمه، كما رأيت كيف أن بعض النسابين ينسبون قبيلة إلى أب قحطاني  الدولة الأمو

. اآخر اآخر إلى أب عدناني، وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأي على حين ينسبها بعض

رجع نسب ثقيف إلى "ثمود" بغضاً للحجاج الذي كان من أ نمم اوقد رأيت كيف أن بعض

 .ثقيف، ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيما بينهم في رسم شجرات الأنساب

وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية، لا يدخل البحث فيها  لقد

 .في هذا المكان

قد  هي:  جعرأهذا و ئل،  لاث قبا سوى ث حد،  لى أب وا عرب إ ئل ال يع قبا حزم" جم بن  "ا

ها مجتمعة من عدة بطونكتنوخ، والعتق، وغسان.، فإن  لة من وقد نص غيره من  ،ل قبي

نوخاً اسم لعشر قبائل، اجتمعوا وأقاموا بالبحرين، فسموا تنوخاً. وذكر ن تأأهل النسب على 

خر  عض آ به. أب سميت  سان، ف سمى غ ماء ي لى  لت ع لأزد، نز من ا طون  عدة ب سان  ن غ

فترى من هنا إن تنوخاً والأزد حلف في الأصل، وقد صار مع ذلك سبباً عند كثير من 

 .أهل الأخبار

لذين سر ا ئل والأ جداد القبا بين أ قاً،  و جداداً ح كانوا أ جداد  ساب، أ هل الأن يذكرهم أ

عاشوا وماتوا. وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصياتهم، وكونوا لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها 

يأة  لى ه خر ع لك الف لد ذ تى خ ليهم، ح سابها إ خر بانت ها تفت بارزة، جعل نة  ها مكا عة ل أو التاب

 .لهؤلاء نسب. ونجد في كتب الأنساب أمثلة عديدة



 

 88 

لى مراتبقد و عرب ع ئل ال ماء الأنساب قبا شارة رتب عل ثم كما سبقت الإ ، هي: شعب، 

قبيلة، ثم عمارة، ثم بطن، ثم فخذ، ثم فصيلة. فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان، 

والقبيلة مثل ربيعة ومضر، والعمارة مثل قريش وكنانة، والبطن مثل بني عبد مناف وبني 

ني أمية، والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس. وجعل  مخزوم، ومثل بني هاشم وب

بن  بي" مرت"ا ني بالكل جل. وب هط الر هي ر شيرة، و بة الع هي مرت صيلة،  خذ والف بين الف ة 

ماهير، والشعوب، والقبائل،  ذِْم، و الج "النويري" طبقات القبائل على عشر طبقات هي: الج

سعيد  بن  شوان ا تب "ن هاط. ور صائل والأر شائر، والف خاذ، والع طون، و الأف مائر، والب والع

ذا النحو: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الحميري" القبائل على ه

الجيل، ثم الفصيلة. وجعل مضر مثال الشعب، وكنانة مثال القبيلة، وقريشاً مثال العمارة، 

 .وفهراً مثال البطن، و قصياً مثال الفخذ، وهاشما للجيل، وآل العباس للفصيلة

لى ا شعب ع قدمون ال سب ي ماء الن ثر عل ظاهر وأك لة، وال قد ألقبي نت  كرة كا هذه الف ن 

اختمرت في رؤوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من الإسلام حيث ظهرت 

عندهم الفكرة القومية بمعنى واسع، وحيث نجد عندهم ظهور الكلمات التي تشير إلى هذا 

خذ  يث أ صطلاحاً، وح عاً ا عرب جمي لى ال عرب ع لاقهم ال ثل اط نى، م قومي المع حس ال ال

مع  ليمن  عارك ا في م حدث  لذي  باء? كا حة الغر تل لمكاف جوب التك ئل بو بين القبا هر  يظ

لى  شعوب ع كريم ال قرآن ال  قدّم ال قد  فرس. و مع ال عراق  عرب ال عارك  في م حبش، و ال
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ئل  عَارفوا)القبا ئل، لتِ شعوباً وقبا ناكم  هذا  (،وجعل عن  بر  ئل و تع فوق القبا نا  شعوب ه فال

 .الذي أتحدث عنه المعنى الواسع

وزاد بعض العلماء الجذم، بأن وضعوها قبل الشعب، ووضعوا الفصيلة بعد العشيرة، ومنهم 

من زاد بعد العشيرة الأسرة، ثم العترة. ورتبها آخرون على هذه الصورة: الجذم، ثم الجمهور، 

ص ثم الف شيرة،  ثم الع خذ،  ثم الف لبطن،  ثم ا مارة،  ثم الع لة،  ثم القبي شعب،  ثم ثم ال يلة، 

ية. وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة، هي: البيت، والحي،  الرهط، ثم الأسرة، ثم العترة، ثم الذر

 .و الجماع

والاختلاف الذي نراه من علماء النسب، هو في الترتيب، أي من حيث التقديم والتأخر، 

ن في وفي إضافة بعض المصطلحات أو في نقصها. أما من حيث العموم، فإننا نجدهم يتفقو

الغالب،ولا يختلفون أبداً في أن القبائل والأنساب كانت على منازل ودرجات. ولا بد أن 

تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات أهل الجاهلية القريبين من الإسلام. أما بالنسبة 

جاهل لى ال من يإ صطلحاتهم  خذنا م لا إذا أ ياً إ ليهم علم نا ع لن يكون حكم نه، ف يدين ع ين البع

يا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا في هذا الباب. فليس لنا  كتاباتهم. ولم نتمكن و

 .إلا الصبر والانتظار
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جدّة  لى  جدّ أعلى، أو إ لى نسب واحد، ويرجع ذلك النسب إلى  عة تنتمي إ لة: الجما والقبي

نى  في المع كان  كل م في  عرب  ستعملها ال ستعملة ي ية م ظة ح تزال اللف لا  قل. و في الأ هو  و

 .اصطلاحي المستعمل عند النسابينال

والقبيلة هي المجتمع الأكبر بالنسبة إلى أهل البادية، فليس فوقها مجتمع عندهم. وهي في 

معنى "شعب" عندنا وفي مصطلحنا الحديث. و تتفرع من القبيلة فروع وأغصان، هي دون 

المتفرعة من القبيلة،  القبيلة، لأنها في منزلة الفروع من الشجرة. ثم اختلفوا في عدد الفروع

ما  خر  عض آ عل ب صيلة، وج ثم الف خذ  ثم الف لبطن،  ثم ا مارة  لة الع عد القبي ضهم ب عل بع فج

شعب  بل ال خر ق عض آ صيلة، وزاد ب ثم الف خذ،  ثم الف لبطن،  ثم ا مارة  َ لة: الع دون القبي

 الجذِم، وبعد الفصيلة العشيرة. ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة، ثم العترة. 

يدل اختلاف النسابين في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتها،واضطرابهم في الترتيب  و

ما تباينوا هذا التباين  على أن هذا الترتيب لم يكن ترتيباً جاهلياً أجمع الجاهليون عليه، وإلا ل

ه فواأفيه، ولما اختلفوا هذا الاختلاف في سرده، إنما هو ترتيب اجتهادي أخذه العلماء من 

هادهم أنفسهم، فرتبوها  يامهم ومن اجت تي كانت سائدة في أ لرواة ومن الأوضاع القبلية ال ا

 .على وفق ذلك الاجتهاد

لى  سوب إ شعر المن في ال لا  ية و بات الجاهل في الكتا لا  ترد  لم  صطلحات  هذه الم ثر  وأك

ها، وأعتقد  ياً مقبولاً في ياً علم بدي رأ لى الإنسان أن ي لذلك يصعب ع ما الجاهلين،  ير  أن خ
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جاهلي  شعر ال ية ال ها وتفل ية وتفليت بات الجاهل ستنطاق الكتا هو ا باب  هذا ال في  له  كن فع يم

يب  للبحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية وعندئذ نتمكن من تكوين رأي قر

 .من الصواب والصحة في هذا الموضوع

أقدم أشكال المجتمعات ومن أجل ذلك قال "روبرتسن سمث" إن البطن والحي هما أساس 

 .السياسية عند الساميين

كما استدل من أسماء بعض القبائل التي تحمل أسماء بعض الحيوانات، مثل: بني أسد، وبني 

ني  غراب، وب تي  ضب، وب ني  كر، وب ني ب ثور، وب ني  لب، وب ني ثع بدن، وب ني  لب، وب ك

مائر، و  ضها ع ئل، وبع من القبا عة  سماء جما من أ لك  شاكل ذ ما  هد، و طون أو ف ضها ب بع

يات  من ذكر هي  سماء  هذه الأ لى أن  عرب، وع ند ال ية" ع جود "الطوطم لى و صائل ع ف

 ."الطوطمية" القديمة

ماء من العل عة  هذه جما ته  تأثر بنظري قد  حاً  ،و ية" مفتا ية "الطوطم ماء نظر عض العل عدّ ب و

ية القديم  .يوصل إلى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشر

القبائل، أصبحت من أهم العوائق  تكانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة ساد ولما

ياة السياسية  برز مظاهر الح يرة العرب، ومن أ في تكوين الحكومات المدنية ال كبيرة في جز

 .قبل الإسلام
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ضر،  ضاً. فالح ضر أي هل الح لى أ يه ع ساب عل ناء الأن لة وب ظيم القبي عن تن ته  ما قل بق  وينط

سيما ح جاز، وولا لم إضر الح هم  ير أن قاموا غ ستقروا وأ من ا نوا  ية يتمك لنظم البدو ترك ا ن 

سيمات  هي تق مذكورة. و سيمات ال قاً للتق سب وف عد الن عاة قوا لى مرا مة ع ية القائ الاجتماع

أوجدتها طبيعة الحياة في البادية، تلك الحياة الشحيحة التي لا تتحمل طاقاتها تقديم ما يحتاج 

ير مع كب يه مجت هي  إل برى، و عات ال ك ضطرت المجتم لذلك ا ماء، و كل و من مأ ستقر  م

عة  سب طبي ها ح جات حجم لف در لا تخت شار كت سام والانت شتت والانق ئل،على الت القبا

الأرض التي نزلت بها، من حيث ال كرم و البخل، و لما استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا 

لى  حافظوا ع طائف،  ثرب و ال ي كة و ثل م تة م ماكن ثاب مذكورة في أ ية ال هم الاجتماع نظم

الموروثة من حياة البادية، وعاشوا في مدرهم أحياءً وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط 

ية والنسب، كما سأتحدث عن ذلك في الحياة الاجتماعية  .الدمو

قات  ما أن الطب مذكورة، ك قات ال لى الطب قوم إذن ع سب ي هو ن عرب،  ند ال سب ع والن

مة على مذكورة قائ كن  ال مع، صلة وارتباط، ولا يم ناء المجت سب، فبين النسب وب عوى الن د

هذا  لى  هر ع تورق وتز فرع و ساب تت شجرات الأن جد  هذا ن لآخر، ول عن ا حدهما  فك أ

 .الأساس

سكن  ستقرار وال ياة الا يه ح لب عل لذي تغ نوب، ا في الج بي  مع العر ستثني المجت لا أ نا  وأ

لم  فنحن وإن  ظيم.  هذا التن من  ستيطان  بات والا لى كتا صول ع من الح لآن  تى ا نتمكن ح
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كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيمات المجتمع عند المعينيين والسبئيين 

يد  شارات تف نا إ تي وصلت إلي بات ال نوبيين، غير أن في بعض الكتا عرب الج وغيرهم من ال

 .وجود هذا التنظيم عند العرب الجنوبيين

بت عليهم حياة السكن والاستقرار، غير أن زمانهم لم يتمكن من والعرب الجنوبيون وإن غل

ير نفسه من قيود الحياة القبلية، ولم يكن من الممكن يالنسبة لهم الابتعاد عن الاحتماء  تحر

لك  ناس التمسك بت لة، فالطبيعة إذ ذاك طبيعة حتمت على ال ية وبعرف القبي بالعصبية القبل

مرء غير حق العصبية القائم النظم لحماية أنفسهم وللدفاع عن  أموالهم حيث لا حق يحمي ال

 .على أساس النسب والدم

لة" لةٌ" و "القبي ية. أي "قبي يات الجنوب لة بلفظة "شعيم" و "شعبن" في العرب يعبر عن القبي  1و

صة  فاظ الخا من الأل ها  سند. فلعل بات الم في كتا ها  جود ل لى و ثر ع لم أع لة" ف ظة "القبي ما لف أ

جاز و هل الح لى بأ قف ع لم أ صطلاحنا، ف في ا لة  شعب"، أي القبي ما دون "ال ما  جد. وأ ن

مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. و إنما تجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة إلى 

بع قبيلة وثلث قبيلة.  يدون بذلك، ر بع" و "ثلثن" أي ثلث. وير أقسام، مثل "ربعن" أي "ر

ام أخرى، لم تصل أسماؤها الينا، ولعل الأيام ستزودنا بما كان وربما كانوا يقسمونها إلى أقس

العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم، وذلك قبل الإسلام بزمان 

يل، وبالمصطلحات التي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك الأوقات  .طو
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وماتوا، نجد   إلى أجداد، عاشوا وبينما نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر

المعينيين مثلاً، يستعملون جملة: "أولدهو ود"، أي "أولاد ودّ"، و "ودّ" هو إلهَ شعب معين 

والمقه  ،الأكبر، كما نجد السبئيين يطلقون على أنفسهم "ولد المقه"، اي أولاد الإله "المقه"

ومعنى هذا،  ،عم"، أي أولاد عمهو إله سبأ الأول. ونجد القتبانيين يدعون أنفسهم "ولد 

ن كل قبيلة من القبائل المذكورة، نسبت نفسها إلى إلهها الخاص بها واحتمت به، تماماً أ

هم،  بروه إلههم الخاص ب هَ قومي اعت لى إل يون وغيرهم، إذ نسبوا أنفسهم ، إ كما فعل العبران

ينفعهم يرزقهم و لذي  عنهم، وا مدافع  ما ن ،ال سباً. أ هذا ن عدّ  قد ي لذي و حو ا لى الن سب ع

صل  لم ي هذا  فدة، ف لاد وح له أو مات و عاش و جد  بار، أي  هل الأخ يده أ صده و ير يق

 .خبره إلينا في كتابات المسند، بل في كل ما وصل إلينا من كتابات جاهلية حتى الآن
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 "الطوطمية" ودور الأمومة عند العرب : 

ن بين أسماء القبائل، أسماء هي أسماء حيوان أو نبات أو جماد أوقد لاحظ العلماء المحدثون 

ن بين المصطلحات الواردة في النسب مصطلحات لها علاقة أأو أجرام فل كية. كما لاحظوا 

التي قاموا ن بين هذه التسميات والمصطلحات وبين البحوث أو قد وجدوا  ،بالجسم وبالدم

ن للتسميات المذكورة صلة وثيقة أو ،لة وعلاقةلمجتمعات البدائية صبها في موضوع دراسة ا

 ن للمصطلحات صلة بما يسمى ب "دور الأمومة" أو "زواج الأمومة"أب "الطوطمية"، كما 

 .عند علماء الاجتماع

ية وضعها "ماك لينان" "م كلينان" المتوفى سنة   م، خلاصتها: 1881والطوطمية نظر

دور مرّ على القبائل البدائية، وهي لا تزال بين أكثر الشعوب إغراقاً  إن الطوطمية (1

 .في البدائية والعزلة

شيئاً  (2 ماً أو  باً أو نج تاً، كوك ناً أو نبا لة حيوا خاذ القبي ها ات نات آإن قوام من الكائ خر 

 .نها متسلسلة منه وتسمى باسمهأالمحسوسة أباً لها تعتقد 

يدافع عنها، أو هو على الأقل لا يؤذيها وين طوطمها يحيأتعقد تلك القبائل  (3 ن إها و

 .كان الأذى طبعه

 .لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب إليه وقد تتعبد له (4



 

 96 

يذهبون إلى الزواج من قبائل غريبة عن  (5 الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد، و

ية "Exogamy" وهو ما يعبر عنه ب ،قبيلة الطوطم المذكور إذ  ،في اللغة الإنكليز

قدون  لة، أيعت لك للقبي بالغ، ومه ضرر  حدة ذو  لة الوا فراد القبي بين أ من  تزاوج  ن ال

هذه  طوطم  ترتبط ب لا  بة،  خرى غري لة أ من قبي ساءً  لة ن جال القبي تزوج ر لذلك ي

سه  عرض نف ته ي من قبيل مرأة  تزوج ا لذي ي عدة، أي ا هذه القا خالف ل لة، والم القبي

 .لموتللعقوبات قد تصل إلى الحكم عليه با

 .الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم، و مرجع النسب عندهم إلى الأم (6

خوة إلا عبرة عندهم إلى العائلة، والقرابة هي قرابة الطوطم، فأهل الطوطم الواحد  (7

 1.و أخوات يجمعهم دم واحد

، وهي من كلمات "Ototemom" ، لفظة أخذت من كلمة"Totemism" والطوطمية

 "كلمة "توتم "J. Lang" "اشتق منها "لانك ،قبائل هنود أمريكامن  "Ojibwa" قبيلة

"Totem"ومنها أخذ اصطلاح "طوطمية" "توتميسم ،" "Totemism"  الذي يعني اعتقاد

جوز  لا ي لذلك  سة، و ها مقد في نظر كون  نات ت يوان أو حيوا هم بح صلة ل جود  عة بو جما

ها أو قتلها أو أكلها أو إلحاق أذى بها تشمل الطوطمية النباتات كذلك، و ،صيدها أو ذبح

ها لأذى ب حاق ا ها أو إل سها قطع تي تقد عة ال لأفراد الجما جوز  لا ب شمل  ،ف ها فت سع ب قد يتو و

 .بعض مظاهر الطبيعة مثل المطر والنجوم وال كواكب
                                                           

 .518، بغداد، ص2ط 1جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج  1
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عه يؤذي أتبا لا  طوطم"  بأن "ال نون  هم يؤم من  ،و كان  تى وإن  نه، ح خافون م لا ي ف

حق تي تل ية، ال نات المؤذ هم  الحيوا لذئب. و قرب أو ا ية أو الع سان، كالح لأذى بالإن ا

فع عنهم، وأنه ينذر أتباعه إن أحس بقرب وقوع خطر على أتباعه، انه يدأيعتقدون أيضاً 

 .وذلك بعلامات و إشارات على نحو ما يقال له الزجر والطيرة والفأل

ب شكلهوهم يتقر في  ضاه، فيقلدونه  في كسب ر لة منهم  طوطمهم، محاو لى  هره،  ون إ ومظ

جلده أو جزءاً من جلده، أو يعلقون جزءاً منه في أعناقهم أو أذرعهم على نحو ن وقد يلبسو

يذ سوء ،من التعاو كل  عنهم  نع  بذلك ويم ميهم  نه يح ثل  ،لأ سبات م لون وبالمنا ما يحتف ك

مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة بنقش رمز الطوطم على ظهر المولود، أو دهن الجسم 

 .مقدس من دهان ذلك الطوطم إلى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليدبدهن 

يؤلف المعتقدون بالطوطم جماع ية بين أفرادها، أي بوجود صلة  ةو تشعر بوجود روابط دمو

ها له، ليكون  ،رحم بين يه وتلتف حو لذي تنتمي الجماعة إل طوطم ا ها هو ذلك ال لرابط بين وا

أصحاب هذا المذهب من لا يذكر اسم الطوطم، بل حاميها والمدافع عنها في الملمات. ومن 

وقد يرسم له شعار تحمله الجماعة  ،ويجوز أن يكون ذلك خوفاً منه، أو احتراماً له ،يكُنى عنه

 وأفرادها. 

يات وآراء في الطوطمية ماء نظر ها، هو ،و للعل ي منصبةّ على دراسة الناحية الاجتماعية من

ما اجت ية " نظا كون " الطوطم يث  لى من ح ني ع صغير مب مع  ساس مجت لى أ قوم ع ياً ي ماع
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لة شيرة أو القبي ية،  ،الع ية للطوطم سات الدين ما الدرا ساتأ هذه الدرا ثر  ئل  وأك عن قبا

ئل  عن قبا شمالية و  كا ال نود أمري يأه يق ثم أفر ما استراليا  شعوب أ. أ ند ال ية ع ثر الطوطم

في ماء  حوث العل فإن ب سامية  شعوب ال نان وال ثل اليو مة م هي  القدي لأولى ، و حل ا المرا

 .مستمدة بالطبع من الإشارات الواردة في الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء

يات في موضوع الطوطمية "تيلرظومن أشهر أصحاب الن و "سير  "Sir E. B. Tylor" "ر

يزر ية الذاهبين إلى "Sir J. G. Frazer" "جيمس فر ن أ، و هذا الأخير يرفض نظر

 .في شكلها الأول هي ديانة؛ لأن الطوطم لا يعبد كما يقول على صورة صنم الطوطمية

تي تسمت بها البطون والعشائر: كلب، وذئب، ودبّ، وسلحفاة،  نات ال ومن أسماء الحيوا

سب  لف بح نات تخت سماء حيوا من أ لك  ير ذ ثور، وغ طة، و هرّ، وب لب، و  سر، وثع ون

يه كون ف لذي ت حيط ا لاف الم طواطم اخت بدة ال تات  ،ع شجار ونبا سماء أ لك أ لى ذ ضاف إ ي

أربعين بطناً من  "Peter Jones وقد ذكر "بيتر جونس ،أخرى وطائفة من أسماء الأسماك

 .لها أسماء حيوانات "Ajibwa" بطون قبيلة ال

ن في أسماء القبائل عند العرب أ "Robertson Smith" "وقد لاحظ "روبرتسن سمث

بات أو جماد. فاتخذ من هذه الأسماء دليلاً على وجود أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو ن

 1."الطوطمية" عند العرب، و على أثرها في الجاهليين

                                                           
 .521، بغداد، ص2ط 1جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج    1
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مثل: بني كلب، وبني كليب، والنمر، والذئب، والفهد، والضبع والدب، والوبرة،  فأسماء

حش،  ني ج ثور، وب ني  ثة، وب ني يه سد، وب ني أ بدن، وب ني  كر، وب سرحان، و ب سيد، وال وال

بن  ني ضبةّوب بوع، و قريش، وعنزة، و ، وبني جعدة، وبني الأرقم، وبني دئُل، وبني ير

ني  لة،، وب ني حنظ ني أوس، وب قاب، وبر ني ع هد، وب ني ف غراب، وب بن  حنش، و

سيد،  لب، وال ني الثع فذ، وب ني قن ني كوكب، وب فرس، وب ني ع غنم، وب ني  قرب، و ب ع

ني هوزن،  قه، وب ني انعا ني عجل، وب بي قنفذ، وب جراد، و ني  ني قراد، وب ني ضب، وب وب

وما شاكل ذلك من أسماء، لا يمكن في نظره إلا أن تكون أثراً من أثار الطوطمية، ودليلاً 

 1.ثابتاً واضحاً على وجودها عندهم في القديم

سمث نظر  سن  يق روبرت لاقى تطب قد  ند يو باً ع جاهليين، ترحي عرب ال لى ال ية" ع ة "الطوطم

لا ما  شرقين، ك ضهمبعض المست من بع به  ،قى معارضة  في كتا يدان"  جي ز يه "جر قد رد عل و

 ."تاريخ التمدن الإسلامي"، وبينّ أسباب اعتراضه على ذلك التطبيق

  

                                                           
 .521، بغداد، ص2ط 1علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج جواد    1
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 دور الأمومة : 

واتخذ "روبرتسن سمث" من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل: "مدركة" "وطابخة" و 

رُّة" و لة" و "م لة" و "جدي نة" و "قي جود  "خندف" و "ظاع لى و لاً ع ها، دلي ةّ"، وأمثال "عطي

وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معينّون، لأن  ،ما يسمى ب "دور الأمومة" عند العرب

جل  كان الر بل  ندنا،  ية ع من الزوج هوم  بالمعنى المف يه  كن ف لم ي لزواج  معا ثم  يجت بالمرأة 

صلت بجم قد ات مرأة  كون ال كذا ت خرى، و ه بامرأة أ مع  ها ليجت كون يترك ما ي جال، ك لة ر

و إذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي نَجلََ مولودها،  ،الرجل قد اتصل بجملة نساء

ر "روبرتسن سمث" فسوبهذا التفسير،  ،ولا يعرف المولود والده نسُب إلى أمه و عرف بها

ند  عرب وع ند ال ثة ع سماء المؤن جود الأ ماع، و لم الاجت ماء ع من عل به  هب مذه من ذ و

 .برانيين وعند بقية الساميينالع

واتخذ "روبرتسن سمث" من وجود بعض الكلمات في تسلسل أنساب القبائل مثل: البطن 

ند  مة" ع جود "دور الأمو لى و خر ع لاً آ حم"، دلي لدم و "ر هر وا صلب والظ خذ وال و الف

على حد  -العرب، لأن هذه الألفاظ صلة بالجسم، ولهذا كان إطلاقها عند قدماء العرب 

ولهذه الفظة علاقة  ،ولا سيما أنهم استعملوا لفظة "الحي" كذلك ،علاقة بجسم الأم -قوله 

لدم ياة وبا صلة  ،بالح لى ال يل ع ية، دل عان اجتماع لى م يه ع ظره ورأ في ن فاظ  لاق الأل و إط

 .م في المجتمع لذلك العهدأالتي كانت لل
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ظ في ن هو  حي، إذ  في ال صلاً  ثاً مف سمث" بح سن  حث "روبرت قد ب سية و حدة سيا ره و

يطلق على "الحي" لفظة "قوم" و"أهل". وينظر أبناء الحي الواحد  واجتماعية قائمة بذاتها. و

حد ينهم دم وا يربط ب حد  سل وا من ن بة كأنهم  ظرة قرا عض ن لى ب ضهم إ ستدل  ،بع قد ا و

هو  في الأصل، كما  في الكلمة  ياة  لى وجود معنى الح من معنى "الحي" ع "روبرتسن سمث" 

ف لذلك الحال  سامية، ورأى  غات ال ها أي الل عرب تن سائر ال صلة دم عند  بة و ثل رابطة قرا م

يكون أعضاء الحي الأحرار "صرحاء"، وفي العبرانية "أزراح"  أما الذي ينتمون  السامية. و

إليه بالولاء، فهم "الموالي" يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد، فيلقون حماية من يستجيرون 

يكون "  .الجار" في رعاية مجيرهبهم، و

لى  قوم ع ي قديم، و سامي ال مع ال ضاع المجت قدم أو هو أ سمث"  سن  ظر "روبرت في ن لبطن"  و "ا

ية لروابط الدمو بة وا قاد بوجود القرا ساميين  ،أساس الاعت يرى أن مفهومه عند قدماء ال و

ي برانيين" أو غ ند الع تأخرين، أو ع عرب الم ند ال نه ع ناً ع فاً بيّ لف اختلا قد  ،رهمكان يخت و

فهم من اللفظة معنى المجموع الأكبر عند العرب، أي معنى "شعب" أو "جذم" أو قبلية، 

أما المعاني التي تذكرها علماء اللغة  ،ن هذا المعنى هو المعنى القديم للكلمة عند العربأورأى 

فهي في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام،  والأدب والأخبار،

ها القبيلة أو العشرة، وتتألف من و عاني اختصاصها بالأماكن التي تقيم في لة هذه الم من جم

 .جملة عدد من الدور
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ة "البطن" و "الفخذ" وأمثالهما على مرور العرب في وقد استدل "روبرتسن سمث" من لفظ

سما مة وأ سابها القدي خذت أن قد أ نت  ئل كا لى أن القبا مة، وع مةءدور الأمو من الأمو  ها 

ية" من "الطوم لذي  ،و ير ا خر غ نى آ ني مع نت تع صل كا في الأ لبطن"  مة "ا ورأى أن كل

 1."يذهب إليه علماء الأنساب، ودليله على ذلك استعمال "رحم

ية  لونئالقاإلى أهمية تأنيث أسماء القبائل، فاتخذ  Noeldeke "وقد أشار "نولدكه بنظر

 ."الأمومة" من هذه الأسماء دليلاً على أهمية هذا العهد في التأريخ الجاهلي القديم

يل كن أراء "روبرتسن سمث"، و خالفه في  على بعض "G.A. Wilken" "وقد وافق "و

 2.بعض الآراء

ية الأمومة العالم الألماني السويسري "باخ أوفن  Johann Jakob" "ومن واضعي نظر

Bachofen" "1815- 1887 م"، و هو من علماء القانون ومن مؤسسي "علم القانون

وقد ذهب  ،المقارن"، وكان معروفاً بأبحاثه عن الأشياء الخفية التي تؤثر في حياة الإنسان

ياة الأرضية مزيج اإلى أن ت مادة، بين الذكر والأنثى، وأن الح ريخ العالم صراع بين الروح وال

نه ناحية من النواحي القانونية، أظره إلى الزواج باعتبار وقد لفت ن ،من هذين ال كفاحين

جل  كان الر يث  لزواج، ح ية ا ضو قديم، و لفو سان ال ند الإن لزواج ع حث ا عرض لمبا وت

يتناول المرأة بغير عقد، كما تفعل الحيوانات، ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة واحدة، 
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"Hetarische Gynaikokratie"من أي أب هو، و إذا بقي  ، فلا يعرف فيه النسل

شعوب يع ال لى جم مرَّّ ع هو زواج  ها: و سب إلي مه، فن ية أ يان  ،في رعا عن الأد حث  ما ب ك

 1.البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج

سان يجو  تل الإن غزو وتقا ية ال ضو ية أخرى، هي فو ضو ية فو لك الفوضو لى ت ب أن نضيف إ

باحة المدن والقرى للجيوش  ية المنتصرة، يعيثون فيها وفي أهلها فساداً، مع الإنسان و إ الغاز

هاتهم  قدور أم في م ليس  فال  لد أط لأعراض وتوا ستباحة ا مات وا هاك الحر لى انت يؤدي إ

 .معرفة آبائهم، فلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب إلى الأمهات

لزواج نواع ا قدم أ ية، هو أ لأبوة" ،ودور الأمومة عند أصحاب هذه النظر ما "ا أي دور  و أ

الزواج الذي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث عهداً من الأمومة، وقد زعموا 

ية جمعاء، وفيهم العرب. وفي دور الأمومة تكون القرابة  أن هذين الدورين مرّ ا على البشر

باط المقدس المتين الذي يربط بين الأفراد ويجمع  فيه لصلة الرحم، أي إلى الأم، فهو الر

في هذا الدور لا يمكن أن يعرف فيه الانتساب إلى  ،وهو نسبهم الذي إليه ينتمونشملهم، 

ولهذا كان نسب النسل في " حتماً  ،الأب، لسبب عادي هو عدم إمكان معرفة الأب فيه

لأم ئل ،ل عات القبا هذه الجما من  لأم. و ضاً ل يه أي عات ف سب الجما يرون أن  ،وكان ن هم  و

بأ جال،  سماء ر ئل بأ سمي القبا عد ت هرت ب ثة ظ سميات محد هي ت باءً،  جدادا وآ هم أ ن تجعل

لى زواج  جال إ عدد الر ضى أو زواج ت من زواج الفو لزواج  طور ا لأموة، و ت هور دور ا ظ
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ومن  ،الذي تختص به حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير، يكون فيه بعلها

 و حلت محلها أسماء الذكور.  هنا اندثرت الأسماء القديمة، أي أسماء الإناث في الغالب،

ية "الأمومة" عند العرب وردّ عليها بتفصيل  .هذا، وقد بحث "جرجي زيدان" في نظر

 أصول التسميات: 
قد  تاب أو سماه "ك عرب،  ند ال سماء ع شتقاق الأ في ا باً  لأزدي" كتا يد ا بن در لف "ا

ن العرب أالاشتقاق"، تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها، وذلك رداً على من زعم 

وقد قال في مقدمته له: "كان  ،تسمي بما لا أصل له في لغتهم، فذكر اشتقاق تلك الأسماء

فاستشنع قوم إما  ،لهم مذاهب في أسماء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم  الأميون من العرب

ما لم  يراً، وقرداً، وما أشبه ذلك م باً، وكليباً، وأكلب، وخنز جهلاً وإما تجاهلاً تسميتهم كل

ستقص  ع ،ذكرهي جب الط لا ي يث  من ح نوا  يب.فطع ستنبط ع لا ي يث  من ح عابوا   ن، و

بي وينسب أ وكان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب، ن قوماً ممن يطعن على اللسان العر

أهله إلى التسمية بما لا أصل له في لغتهم، وإلى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح من أوليتهم 

ها".. إلى إن قال: "واعلم إن  فذ علمهم في الفحص عن وعدّوا أسماء جهلوا اشتقاقها، ولم ين

سموه تف ما  ها  ها فمن سمية أبنائ في ت مذاهب  عرب  لاب، لل لب، وغ حو: غا عدائهم ن لى أ لاَ ع اؤ

باب  ،وظالم، وعارم، ومنازل ومقاتل، ومعارك، وثابت و نحو ذلك وسموا في مثل هذا ال

 ً هاً، وطارقا ناء نحو: نايل، و ،مسهراً، ومؤرقاً، ومصبحاً، ومنب فاءلوا به للأب ها ما ت  وايل،  ومن
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عامر، لك، و سليم، وما سالم، و مدرك، و دراّك، و ناج، و  سعدة،  و  سيد، وم سد، و و

ومنها ما سمي بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو: أسد، وليث، وفراس،  ،وأسعد، وما أشبه ذلك

ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجر  ،وذئب، وسيد، وعملس، وضرغام، وما أشبه ذلك

شوك  له  شجر  لك  كل ذ سة،  تادة، وهرا سلمة، وق سمرة، و حة، و حو: طل ضاً، ن لاً اي        تفاؤ

ما غلط من الأرض ،و عضاة ها ما سمي ب ير،  ،ومن سه وموطئه، مثل: حجر، وحج    وخشن لم

له  من منز خرج  جل كان ي ها إن الر حزم. ومن جرول، وحزن، و ندل، و  هر، وج و صخر، وف

ضبة، بة، وضب، و قاه من ذلك، نحو: ثعلب، وثعل بأول ما يل نه  ته تمخض فيسمي اب    وامرأ

ير، و جحش، وكذلك أيضاً  ب، وحمار، و قرد، وو خزز، و ضبيعة، و كلب، و كلي خنز

لك..  شبه ذ ما أ صرد، و غراب، و حو:  ير، ن من الط برح  سنح أو ي ما ي بأول  سمى         ي

ته تمخض، وهخر بن قاسط وامرأ بل  كر قد ج وا به، فإذا هو بب يد أن يرى شيئاً يسمي  و ير

لدت  قد و جع و له، فر تهعرض  خرج خر زوج ثم  كراً،  سماه ب ماً، ف هي غلا خرى و جة أ

جة  خرج خر ثم  نزاً..  سماه، ع ما ف لدت غلا قد و جع و باء، فر من الظ نزاً  فرأى ع خض،  تم

أخرى، فإذا هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظراً، فسماه الشخيص.. ثم خرج خرجة 

سلمى  ته  ميم بن مرّ وامرأ يرى شيئاً، فسماه تغلب.. خرج ت به أن  أخرى، وهي تمخض، فغا

فإذا هو بواد قد انبثق عليه لم يشع ر به، فقال: الليل والسيل، فرجع بنت كعب تمخض، 

يد مناة، ثم خرج خرجة أخرى، وهي  وقد ولدت غلاماً، فقال: لأجعلنه لإلهي، فسماّه ز
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تمخض، فإذا هو بمكاء يغرد على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها، فقال لئن كنت قد 

 1...."غلاماً فسماه الحرث أثريتِ وأسريتِ لقد أجحدت وأكديت، فولدت

يدكم  ئب، وعب لب وذ حو ك سماء ن شر الأ ناكم ب سمون أب لم ت لاعرابي: " لدقيش ا لأبي ا يل  ق

سنا".  يدنا لأنف عدائنا وعب نا لأ سمي أبناء ما ن قال: "إن باح?"، ف مرزوق ور حو  سنها ن بأح

وحجر وتعرض الجاحظ لهذا الموضوع أيضاً، فقال: "والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار 

وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكر، خرج يتعرض لزجر 

شدة  يه ال فاءل ف به وت نه  سمى اب جراً،  جر أو رأى ح قول ح ساناً ي سمع إن فإن  فأل،  ير وال الط

نه يحطم ما لقي، وكذلك إذا سمع إنساناً يقول ذئب أو رأى ذئباً أوالصلابة والبقاء والصبر و

قوة تأول ف تأول فيه طول العمر والوقاحة وال يه الفطنة والمكر وال كسب، وإن كان حماراً 

ما  هر م يظ سب". و صوت وال ك عد ال ظة وب سة واليق يه الحرا تأول ف باً  كان كل لد، وان  والج

ما  تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان من الموضوعات التي لفتت إليها الأنظار، ل

العلماء في شرح الأسباب التي  وج على المألوف، فانبرى بعضفي كثير منها من غرابة وخر

نراه في  لذي  ها كا أدت بالعرب إلى اتخاذ تلك التسميات، وإلى ذكر العلل التي دفعتهم علي

بن در  حث "ا ها يب تي رآ سباب ال ته كل الأ في مقدم يث ذكر  شتقاق"، ح به "الا في كتا د" 

ثه عن هذا الموضوع، الذي أثا ها في بح ر جانباً منه "رويرتسن سمث" وغيره من وتوصل إلي

 .المستشرقين
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كما سموا بعبد العزى، و عبد ود وعبد مناة وعبد اللات و عبد قسي و نحو ذلك، مما فيه 

 .إضافة العبودية لأحد الأصنام

نه إف أما الانتساب إلى الأم، ،والمتعارف عليه في الإسلام، هو إرجاع النسب إلى الأب

قوع يل الو هذا ، قل مه إن  ول سب أ يه ن يؤثر ف لا  ياً،  لده عرب كان وا ياً إذا  جل عرب عد الر ي

ية نت أعجم قد  ،كا نه  لا أ لأب، إ سب ا عاً لن كان تاب سب وإن  فإن الن سلام،  بل الإ ما ق أ

بالرغم من هذا العرف، فإن العرب في الماضي وفي الحاضر يقيمون  ،يلاحق الولد بالأم و

يد  لدم الأمهات، بل قد تز يراً  قي  ،أهميته عندهم على أهمية دم الأبوزناً كب ثل العرا والم

عن وج ير  ير تعب خال"، خ لى ال لد ع ثين الو عامي "ثل عرق هال عة  ثل نز نه يم لك، فإ ظرهم ت ة ن

 .وهي من النزعات التي أقام لها الجاهليون وزناً كبيراً عندهم ،الخال

يا في الم ثراً متساو ن موضوع إوهذا ف ،ولودأما وجهة نظر العلم الحديث، فإن لدم الأبوين أ

النسب إلى الأب أو الأم، موضوع لا يعالج عنده بالعرف والعادة، بل يعالج وفق قواعد 

قررة لديه عرب  ،العلم الم بين ال ختلط  تزاوج الم قيم وزناً لموضوع ال ناءً على ذلك يجب أن ن وب

باء، وقد كان معروفاً وشائعاً في الجاهلية أيضاً، إذ تزوجوا من الرق يق، ولاسيما الرقيق والغر

باء قبل الإسلام واندمجوا  يرة العرب آلاف من الغر الأبيض ونسلوا منه، كما سكن في جز

ها لاط ،في أهل قدار الاخت لاف م لف باخت ها، يخت ماء أهل في د ثراً  لك  ،وتركوا أ بين ذ ويت

 .في سحن سكان السواحل، لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء البواطن والنجاد اوضوح
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شعوب و ند ال ئل ع سماء القبا عة أ عن طبي ها  في طبيعت ية  ئل العرب سماء القبا لف أ لا تخت

الأخرى، ولا سيما قبائل الشعوب المسماة: الشعوب السامية. فهي أسماء آباء وأجداد ترد 

سماء  ئذ أ عدّ عند ساء، وت سماء ن صورة أ في  قل  في الأ ترد  سماء ذكور، و شكل أ في  با  غال

ئل، هات قبا هات، أي أم ها  أم ضرورة، فبين يان بال سماء أع ست أ يل لي بل قل لت ق ما ق هي ك و

أسماء مواضع نسب سكانها إليها، فصارت بمرور الزمن جداً، وأباً، أو أماً. وبينها أسماء آلهة 

ها أسماء طواطم. ونجد بن أسماء القبائل  و اصنام، تعلق المؤمنون بها حتى نسبوا إليها، وبين

رانيين وعند غيرهم من الشعوب السامية أعلاماً لقبائل كذلك، العربية أسماء ترد عند العب

سماء  سة أ ببعض، ودرا ضها  ها بع سماء ومقابلت هذه الأ سة  جداً درا يد  من المف كون  قد ي و

ية  موارد الأعجم عة ال ها ومراج صولها وتطور فة أ ضة لمعر سة مستفي ية درا ئل العرب القبا

 1.ا وتعيين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرةوالكتابات الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيه
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 :و مكة موجز عن تاريخ العرب
 

بعد ما تقدم شرحه نقول أنه كانت أصل قبائل العرب في اليمن حتى هدم سد مأرب 

بت  منهم ذه لة  ليمن فكل قبي عرب أرض ا ئل ال هاجرت قبا ماء، ف عنهم ال جز  كان يح لذي  ا

ّ ه تبارك وتعالى  ِينٍ إلى مكان كما قال الل تاَنِ عنَ يمَ َّّ فيهم: ﴿لقَدَْ كاَنَ لسِبَإٍَ فيِ مسَْكنَهِمِْ آيةٌَ جَن

 َ رْسَلنْاَ علَ
َ
عْرضَُوا فأَ

َ
َلدْةٌَ طَيبِّةٌَ ورَبٌَّّ غفَوُرٌ  * فأَ َبكِّمُْ واَشْكرُوُا لهَُ ب يْهمِْ وشَِماَلٍ كلُوُا منِ رزِّْقِ ر

يَْهمِْ  ت َّّ لنْاَهمُ بِجنَ دََّّ ب رَمِِ وَ يلَْ العْ يِلٍ﴾سَ َل نِ سِدْرٍ ق يَْءٍ مّ لٍْ وشَ ث
َ
طٍْ وأَ ىَ أُكلٍُ خمَ يَنِْ ذوَاَت ت َّّ ، (1)جَن

وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم بها وذهب أهل 

مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد فذهبت على سبيل المثال ثقيف إلى الطائف 

سلمى وكندة إلى البحرين  تجأولق والشمال وبنو طيء بين الجبلين ولخم وجذام إلى الشر

 ثم إلى حضرموت وقضاعة إلى شمال العراق والأوس والخزرج إلى يثرب.

وكانت هناك قبيلة جرهم تبحث عن مكان فيه ماء تسكن حوله وكانت تسير بجانب مكة 

براهيم  قد أتى بزوجته هاجر  ماعيل إلى مكة الصحراء إس وابنهافي هذا الوقت كان سيدنا إ

هذه  في  ين تتركنا  قول: أ هي ت ها السلام و هاجر علي جرداء فتبعته  في أرض صحراء  وتركهما 

مرك  ّ ه أ لت: آلل لى أن قا ها، إ يرد علي لم  ماء? ف لا  عام و لا ط صحراء  هذاال عم ب قال: ن  ،?

بت الرضيع في البكاء حتى شفقت عليه أمه فذه ابنهافقالت: إذن لن يضيعنا، ول كن بدأ 

                                                           

 (.16، 15)سبأ:  (1)
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له عن  مروة لتبحث  يه  ءشيتسعى بين الصفا وال يل عل فلم تجد حتى إذا رجعت كان جبر

قول  من ي بإذن  مزم  فانفجرت ز لأرض  في ا يف  شر حه ال ضرب بجنا قد  سلام  شيال  ءلل

 كن فيكون فذهبت هاجر إلى الماء وهي تقول زم زم لتجمع الماء.

ّ ه: )) ّ ه عنه قال: قال رسول الل يل لما ركض زمزم إعن أبي ابن كعب رضي الل ن جبر

ها  لو تركت سماعيل  ّ ه هاجر أم إ بي: رحم الل حاء فقال الن مع البط سماعيل تج بعقبه جعلت أم إ

 .(1)((لكانت ماء معينا

فبدأت الطيور تحوم حول زمزم فرأتها جرهم فقالت ما عهدنا أن هناك ماءً، فأرسلت 

لا نده إ ليس ع ئرا ً و ناك ب هم أن ه قال ل جع ف لأمر فر ظر ا ضيع،  من ين ها ر بن ل مرأة وا ا

ذنتها أن تعيش حول زمزم في مقابل أن تأخذ العون من تأفذهبت جرهم إلى هاجر فاس

براهيم   ندَ جرهم فكانت هذه دعوة إ رِْ ذيِ زرَْعٍ عِ وِاَدٍ غيَ تيِ ب َّّ ي سْكنَتُ منِ ذرُِّ
َ
يِّ أ اَ إِن ن َّّ ب ﴿رَّّ

لاةََ  وُاْ الصَّّ اَ ليِقُيِم ن َّّ َب مِ ر َّّ ر َ كَِ المْحُ نَِ بيَتْ مُ مّ يَْهمِْ واَرْزقُهْ وْيِ إِل اسِ تهَ َّّ نَِ الن دِةًَ مّ فئْ
َ
لَْ أ فاَجْع

همُْ يشَْكرُوُنَ﴾ َّّ َّّمرَاَتِ لعَلَ  .(2)الث

سماعيل   كان إ ستعربين ف عرب م صلين و عرب مستأ لى  يرة إ في الجز عرب  سمت ال فانق

 من العرب المستعربين.

 
                                                           

ثقات  شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجالهوقال  21163)أخرجه أحمد في المسند الأنصار  (1)
 (.رجال الشيخين غير حجاج بن يوسف الشاعر فمن رجال مسلم

براهيم:  (2)  .(37)إ
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 :أقوام العرب 

خون سمها المؤر قد ق عرب ف قوام ال ما أ تي  وأ سلالات ال سب ال سام، بح ثة أق لى ثلا إ

 ينحدرون منها:

ئدة: -1 عرب البا لى  -ال صول ع كن الح لم يم ماً و ضوا تما لذين انقر قدامى ا عرب ال هم ال و

ميم،  لاق، وأ جديس، وعم سم، و مود، وط عاد، وث ثل:  تاريخهم، م عن  ية  صيل كاف تفا

 وجرهم، وحضور، ووبار، وعبيل، وجاسم، وحضرموت، وغيرها.

طان، ال -2 بن قح عرب  بن ي شجب  صلب ي من  حدرة  عرب المن هم ال بة: و عرب العار

 .وتسمى بالعرب 

 القحطانية.    

ستعربة: -3 عرب الم بالعرب   -ال سمى  سماعيل ،  وت صلب إ من  حدرة  عرب المن هي ال و

 .(1)العدنانية

 :أمر بناء ال كعبة 

براهيم وإسماعيل  ّ ه تعالى ببناء ال كعبة، فأخذ إ عليهما السلام ببدء البناء وجاء أمر من الل

ةَ مبُاَركَاً  ِبكََّّ ذيِ ب َّّ َل اسِ ل َّّ لَ بيَتٍْ وضُِعَ للِن وَّّ
َ
وكانت ال كعبة بنيت قبل ذلك، بناها آدم  ﴿إِنَّّ أ

ِينَ﴾ َم اَل دُىً للِّعْ عالى: (2)وهَ ّ ه ت قال الل يت،  من الب عد  عان القوا سماعيل يرف براهيم وإ خذ إ ، فأ

                                                           

 (.22)الرحيق المختوم ص (1)
 (.96)آل عمران: ( 2)
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رْاَهيِمُ ا ب عَُ إِ ميِعُ ﴿وإَِذْ يرَفْ َّ نتَ السّ
َ
كَ أ َّ ّ ا إِن َّ ّ لْ منِ َّ ّ اَ تقَبَ ن َّّ َب ماَعيِلُ ر ْ تِْ وإَِس نَِ البْيَ دَِ م لقْوَاَع

يِمُ﴾ ناء فكان (1)العْلَ يه السلام يقف بعيداً عن ال كعبة ليتأمل استواء الب براهيم عل ، وكان إ

 ِ ّ اَ البْيَتَْ مثَاَبةًَ ل براهيم. يقول عز من قائل ﴿وإَِذْ جَعلَنْ ذِوُاْ منِ هذا مقام   إ خ مْناً واَتَّّ
َ
اسِ وأَ َّّ لن

ائفِيِنَ واَلعْاَكِفيِ ن طَهّرِاَ بيَتْيَِ للِطَّّ
َ
برْاَهيِمَ وإَِسْماَعيِلَ أ ًّّى وعَهَدِْناَ إلى إِ برْاَهيِمَ مصَُل قاَمِ إِ عِ مَّّ نَ واَلركَُّّّ

جُودِ﴾  .(2)السُّ

براهيم  ّ ه ا ابنه إسماعيل  يبحث يبحث عن حجر ليبدأ من عنده البناء فبعث  وكان نبي الل

جر الأسود فقال  أبتيا  :عن حجر فلم يجد حجراً مناسباً فلما عاد إلى أبيه وجده قد وضع الح

ّ ه. :من أين لك هذا? قال  هو من عند الل

ّ ه: ))الحجر الأسود من الجنة((   .(3) وفي الحديث عن أنس قال، قال رسول الل

 :الأذان بالحج 

براهيم ثم يه إ طب نب عالى يخا ّ ه ت قال الل بالحج ف لآذان  لأمر با اسِ  :جاء ا َّّ يِ الن ذنِّ ف
َ
﴿وأَ

ٍّ عمَيِقٍ﴾ امرٍِ يأَْتيِنَ منِ كلُِّ فجَ براهيم(4)باِلْحجَِّ يأَْتوُكَ رجِاَلاً وعَلَىَ كلُِّ ضَ رب  يا  :. فقال إ

ّ ه براهيم إنما عليك  :أنى يبلغ صوتي? فقال الل  .الآذان و علينا البلاغيا إ

 
                                                           

 (.127)البقرة:  (1)
 (.125)البقرة:  (2)
السنن في  وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي فى 13974)أخرجه أحمد  (3)

 (.3174وصححه الألباني في صحيح الجامع  2935كتاب مناسك الحج رقم 
 (.27)الحج: (4)
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يه  حج إل ليكم ال جب ع تا وأو نى بي كم ب ناس إن رب ها ال يا أي بي قبيس  بل أ لى ج نادى ع ف

حج  له أن ي من كتب  به كل  با فأجا شرقا وغر نا وشمالا و هه يمي كم والتفت بوج فأجيبوا رب

حام الأمهات لبيك اللهم لبيك جال وأر لاً(  ،من أصلاب الر لأمر )يأتوك رجا وجواب ا

وهو يطلق على  ،ة جمع راجل كقائم وقيام وركبانا )وعلى كل ضامر(  أي بعير مهزولمشا

 الذكر والأنثى )يأتين( أي الضوامر حملا على المعنى )من كل فج عميق( طريد بعيد.

براهيم حنيفاً.  وكانت الجزيرة العربية كلها على التوحيد على ملة إ
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 الدين عند العرب :

إن المعتقد الديني أحد العوامل التي لها أثر في صلات القبائل قبل الإسلام ل كن تأثيره    

لم يصل إلى قوة تأثير العوامل التي سبقته مثل العامل الاقتصادي أو الاجتماعي أو الشعر 

والشعراء، ويتباين أثر الدين في رسم صلات القبائل مع بعضها البعض من قبيلة لأخرى، 

أكثر القبائل تأثراً بهذا الجانب واستفادة منه هي قبيلة قريش لنزولها في الحرم،  وسنرى بأن

يرى الدكتور حسين مؤنس بأن  (1)فأصبحت لها خصوصية تميزها على غيرها من القبائل، و

مة  خاء، وبصورة عا ستقرار والانتظام والر ؤُمّنِْ حياة الا سلام كان ي لدين قبل الإ عنصر ا

لا  قريش ف ترم  يه، وتح تل ف لا تتقا حرام ف يت ال ظم الب نت تع ية كا ئل العرب لب القبا فأن أغ

ّ ه ، ولم تدخر قريش جهداً (2)تتعرض لتجارتها لأنهم كانوا يرون بأن قريش جيران بيت الل

يره في استغلا جاز وغ ية في الح ئل العرب سين صلاتها مع القبا ل هذا الجانب، فعملت على تح

ناطق تان (3)من الم نه إن كانت هناك قبيل ئل بأ بين القبا حرم في الصلات  ثر ال لغ من أ ، وب

ماً  ها تعظي لم تقاتل ها و لأخرى عن سكت ا حرم أم حدود ال في  حداهما  لت إ تان ودخ متحارب

                                                           

 .129تاريخ قريش، ص (1)
؛ الاستراباذي، محمد بن الحسن، شرح شافيه ابن حاجب، تح: 211، ص 15ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج (2)

؛ الشامي، محمد بن يوسف الصالحي، 307، ص 4م، ج1975بيروت، محمد نور الحسن وآخرون، دار ال كتب العلمية، 
يروت،  ية، ب تب العلم جود، دار ال ك بد المو مد ع عادل أح تح:  باد،  ير الع سيرة خ في  هدى  ، ص 1م، ج1993سبل ال

270. 
 .87م، ص1933الأفغاني، سعيد، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دار الأفاق العربية، بيروت،  (3)
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حرام ّ ه ال يت الل مة ب حدث ، و (1)لحر جل ي بأن الر ئل  عض القبا ند ب حرم ع مة ال غت حر بل

الحدث بقتل الرجل أو لطمه أو ضربه فيربط لحى من شجر الحرم في رقبته فلا يتعرض له 

يع صلاتها مع القبائل (2)أحد ، واستغلت قريش مواسم الحج خير استغلال فعملت على تنو

لذلك فات  ها التحال فة من سائل مختل صادياً وبو سياً واقت حج  سيا مور ال قريش أ لت  قد أو ف

، ونجحت قريش في تكوين شبكة من الصلات الحسنة مع مختلف (3)والحجيج عناية خاصة

، وللأشهر الحرم أثر كبير في العلاقات بين (4)القبائل، لذلك فقد أصبحت آمنة في تجارتها

، بل أن (5)القبائل، فأغلب القبائل كانت تضع أسلحتها في هذه الأشهر فلا غارة ولا قتال

حرم شهر ال في الأ كانوا  سبيله إن  ترض  لا يع يه ف يه أو أخ تل أب قى قا جل يل بذلك (6)الر ، و

                                                           

ت قريشاً بسوق عكاظ فأتاها خبر قتل أحد أحلافها لرجل من هوازن التي حضرت هذا السوق بكثرة فأنسلت كان (1)
ما علمت هوازن بذلك لحقت بقريش وحدث قتال بين القبيلتين حتى إذا جن الليل  قريش من السوق باتجاه مكة ول

 زن في ذلك، دخلت قريش الحرم فأمسكت هوازن عنهم رعاية لحرمة البيت وقال شاعر هوا
 يا شدة ما شددنا غير كاذبة على )سخينة()*(       لــــــــولا ال ل يــــ ل والـــحــــ رم)**(

)*( السخينة: طعام حار يتخذ من دقيق وسمن وقيل دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة وكانت قريش تكثر 
؛ الزبيدي، تاج العروس، 206، ص 12، لسان العرب، جمن أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة. ينظر: ابن منظور

 .  248، ص 6ج
براهيم بن أحمد الشافعي، السيرة الحلبية، المسمى إنسان العيون 17)**( ينظر: ابن حبيب، المنمق، ص ؛ الحلبي، علي بن إ

ّ ه محمد الخليلي، دار ال كتب العلمية، بيروت، 3في سيرة الأمين والمأمون، ط  ، ص 1، جم2008، تح: عبد الل
ابن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: أبو عبد الرحمة صلاح بن محمد بن   (2)

يصة، دار ال كتب العلمية، بيروت،   .331، ص 3؛ الزبيدي، تاج العروس، ج22، ص 3م، ج1997عو
ّ ه، الدعوة الإسلامية وحياة البداوة، ص ص (3)  .44-43عبد الل
 .380، ص 3الآلوسي، بلوغ الأرب، ج (4)
 .1967، ص 5؛ الجوهري، مختار الصحاح، ج74، 73، ص ص 1الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج (5)
؛ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبيب صقر 697، ص 1الطبري، جامع البيان، ج (6)

 .149، ص 2م، ج1988ي، بيروت، العاملي، دار إحياء التراث العرب
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ما  صلاتها في سين  ئل لتح ئل تستخدمها القبا بين القبا بة هدنة  حرم بمثا شهر ال بار الأ كن اعت يم

يل نفسها، ودليل ذلك أن ال كثير من الأسواق العامة كانت  بينها أو لاستعادة عافيتها وتمو

ومن الأعمال التي تقام فيها هو التفاوض بين القبائل ودفع ديات  (1)تقام في الأشهر الحرم

 .  (2)الأسرى

وهذا لا يعني أن للبيت الحرام والأشهر الحرم هذا التأثير على جميع القبائل العربية فقد    

طيء  تي  ها قبيل حرام من لد ال لا الب شهر و رمِْ ال َّّ لا يٌح مر و لا يعت ضها  نت بع خثعمكا ، (4()3)و

لذي  لدين في الصلات بين القبائل هو أنه على  الرغم من العداء ا ثر ا ومن الشواهد على أ

ف خزرج  لأوس وال بين ا من إحدث  فأن  بالعمرة  بالحج أو  لأمر  تبط ا ما ار كانوا إذا  نهم 

ته)كرانيف( باب بي لى  لق ع مرة ع حج أو الع حدهم لل خرج أ لم  (5) عادتهم إذا  خل فع الن

، وانفرد المسعودي بنقل رواية تفيد بأنه قبل (6)الناس أنه ذاهب للبيت فلا يتعرضون له

الإسلام بمائة وخمسين سنة كان قد حدث قتال في موسم الحج وعند البيت الحرام ونهبت 

غدر جة ال جة بح لك الح سميت ت ضاً ف ضها بع ئل بع ية (7)القبا ئل العرب عض القبا قدت ب ، وع

                                                           

 .271 - 270، ص ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج (1)
 .271 - 270، ص ص 1؛ اليعقوبي، تاريخ، ج39، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 . 387خثعم، بن انمار بن أراش بن عمرو بن الغوث. ينظر: ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص (3)
 .399الشهرستاني، الملل والنحل، ص؛ 1483، ص 7الجاحظ، الحيوان، ج (4)
 297، ص9كرانيف النخل: هي أصل السعفة الغليظ الملتصق بجذع النخلة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج (5)
 .599، ص1؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج269ابن حبيب، المنمق، ص (6)
 .173ذلك ينظر: التنبيه والإشراف، ص للمزيد عن أخبار هذا الحدث والقبائل التي كانت سبباً في (7)



 

 117 

لة(أحلافاً  مس و)الح لدين منها الح لذين كانوا بطون  (1)قامت على أساس ا وكذلك العباد ا

يرة فسموا العباد وأصبح ذلك  عرب فجمعتهم النصرانية واجتمعوا في الح شتى من قبائل ال

، وفي بعض الأحيان يكون الاختلاف في المعتقد الديني أحد أسباب (2)نسباً يرجعون إليه

بين لدماء  قة ا تال وإرا بين  الق حدث  لذي  تال ا نه الق صول، وم نادر الح كان  ئل وإن  القبا

في أرضهم  (4)وغطفان (3) )كنانة( يث بن غطفان كانوا قد بنو بيتا ً لأن بني بغيض بن ر

مروة من ال خر  صفا وآ من ال جراً  خذوا ح عد أن أ ساً ب سموه ب يت  (5)و لك الب ما ذ نو عليه وب

لغ ذلك هم فب ماً ل نه ويتخذونه حر خذوا يتعبدو تاني وأ ناب الك بن ج ير  لا  (6)زه ّ ه  قال والل ف

قاتلهم  فان و غزا غط ته و مع قبيل ماً فج خذ حر فان تت لا أدع غط حي و نا  بداً وأ لك أ كون ذ ي

 .  (7)أشد قتال وظفر بهم وأخذ منهم فارساً وقتله في حرمهم فعَطَّلهَُ وهدم بساً وما حوله

                                                           

باب وعكل وثور وقيس عيلان باستثناء ثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار  (1) الحلة: هم تميم وضبه ومزينة والر
 .257، ص1كلها وقضاعة وغيرها. ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج

 .11ابن دريد، الاشتقاق، ص (2)
في (3) مذكورة  نة ال نة، هي غير كنا ية. ينظر: القلقشندي،  كنا نة عذرة من كلب القحطان مود النسب النبوي، وهي كنا ع

 .254نهاية الأرب، ص
 . 250غطفان، هم بنو غطفان بن سعد بن قيس عيلان. ينظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب ص (4)
الصفا والمروة: هما موضعان بين بطحاء مكة والمسجد وأما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد  (5)

بين  حرام  شعر ال سود والم جر الا حذاء الح كان ب صفا  لى ال قف ع من و سوق و يق و هو طر لذي  لوادي ا عرض ا حرام  ال
 . 5/192الصفا والمروة. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 

في  (6) يه قضاعة  بي، أحد من اجتمعت عل بن عذره الكل نة بن عوف  ّ ه بن كنا بن هبل بن عبد الل هو زهير بن جناب 
عرب، ص ص ساب ال هرة أن حزم، جم بن  ظر: ا ية. ين تاريخ، ج457-456الجاهل في ال مل  لأثير، الكا بن ا ، ص 1؛ ا

 .455-454ص
 .455-454، ص ص 1؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج476ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص (7)
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كان    سواء  مس  ير الح ية غ ئل العرب فان القبا مة  صورة عا نوا وب لم يكو يين  صارى أم وثن وا ن

، فالقبائل الوثنية لم تكن صلتها (1)يقيمون وزناً كبيراً للدين في صلاتهم مع القبائل الأخرى

 ً جدا قة  ها وثي سعد((2)بآلهت له ) قال  صنم ي نة  من كنا كان  ني مل كان لب قول  (3)، ف يه ي وف

    :(4)قائلهم

 فلا نحن من سعدِ أتينـا إلى سعــد ليجم ع شملنا      فشتتنا سعد 

 مـــــــن الأرض لغـــــــيِّ ولا رشــدِ     (5)وهل س عد إلا صخ رة بتنـــوفــة

قيس(    مرؤ ال هذا )ا صة( (6)و صنم )ذو الخل تى ال ثأره أ لب ب بوه وأراد الط لَِ أ ندما قتُ  ع

فأستقسم عنده ثلاث مرات كل مرة يخرج الأمر بنهيه عن ذلك فكسر الأعواد التي  (7)

    :(9)ثم قال(   8)كانت بيده ورمى بها وجه الصنم وشتمه

 ل و كن ت يـاذا الخ لصة الم وت ورا

 مث ل ي وكـــــان ش يــخ ك الم قبــورا

                                                           

 .53حتي، تاريخ العرب، ص (1)
 .25بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، ص (2)
 .255، ص 1كانت تعبده بني بكر بن كنانة. ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج (3)
 .391الشهرستاني، الملل والنحل، ص (4)
 .387، ص 2تنوفة: مكان منخفض من الأرض فيه ماء ونخل. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج (5)
 .248، ص5امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار. ينظر: السمعاني، الأنساب، ج (6)
 .255، ص1يخ، جذو الخلصة: صنم كانت تعبده بجيله و خثعم وغيرهما من القبائل. ينظر: اليعقوبي، تار(7) 
طار (8)  لروض المع منعم، ا بد ال بن ع مد  يري، مح طار، طالحم بر الأق يروت، 2في خ سراج، ب باس، دار ال سان ع تح: إح  ،

 .142؛ حتي، تاريخ العرب، ص129، صم1980
 .57، ص 8ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج (9)
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 (1) لــــم ت نـــه عــــن قت ل العــداة زورا

يرة العربية فهي لا تختلف كثيراً عن القبائل الوثنية في أما الق    بائل النصرانية في شبه الجز

ثل  صرانية م ئل ن ناك قبا لأخرى فه ئل ا مع القبا صلاتها  في  تأثره  يث  من ح لدين  ها با تأثر

، ل كنها لم تتقيد بالوازع الديني، فكانت تغزو وتغير على القبائل الأخرى بل (2) )بني تغلب(

يقتلونلمن ذلك حيث أغاروا على بعضهم البعض فيس ذهبوا لأبعد  .(3)بون و

  

                                                           

 .245، ص 3الزور: هو الميل عن الحق، ينظر: الزبيدي  تاج العروس، ج (1)
 .304هم ولد عمرو بن غنم بن تغلب وفيهم العدة والعدد. ينظر: ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص (2)
 .53؛ حتي، تاريخ العرب، ص1483، ص 7الجاحظ، الحيوان، ج (3)
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 الجن و الشياطين و الغيلان :

 : الجن 

يمان بوجود الجن مسألة قديمة قدم الثقافة العربية، و لربما كان في نفس قدم الاعتقاد إ ال

منذ أن  بالآلهة، و تكاد الميثولوجيا العالمية لا تخلو من هذا الاعتقاد الذي حافظ على بقائه

 خبر الإنسان خوابي الطبيعة و الأرواح المحتجبة عن عيوننا حتى يومنا هذا.

بالجن قاد  تم الاعت قد  خالف ل لم ي مة، ف صة والعا ية  لدى  الخا بن تيم قول ا ما ي حد ك من  -أ

في سلمين  ئف الم فار طوا ئف ال ك هور طوا جن، وجم جود ال هل  و ما أ جن. أ بات ال لى إث ع

هود والنصارى  سلمين ،الكتاب من الي هم كإقرار الم كر وإ فهم مقرون ب جد فيهم من ين ن و

 والمعتزلة. د بعض طوائف المسلمين ، كالجهميةذلك، كما يوج

نا  ما ذكر كة ك لق الملائ ّ ه خ سائد أن الل جن  -ال لق ال نور، وخ قد  منمن  لدخان، و هب وا الل

والجان خلقناه من قبل من ثار " تخبر أن النار عنصر الجن. قال تعالى ورد في الكتاب آيات

بليس حينما  لقَ الجان من مارج من نار (خَ وَ ) وفي مكان آخر،  1"السّموُم  وعلى لسان إ

َ نخلَقَتنَيِ منِ " عصى ربه ولم يمتثل بالسجود لآدم  ".هُ من طينتار وخَلَقَ

                                                           
 ۷۰۲ -106، ص 3معجم البلدان، ج  1
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 :جن سليمان 

فرقة  هم سكان الأرض قبل النوع البشري: أربعون فرقة كلوالجن كما جاء في الأخبار، 

وحاربتهم، ثم  أكثروا في الأرض فسادا وثاروا على الآلهة، فلاحقتهم الملائكة ،ستمائة ألف

ذلك وآدم  شتتهم وطردتهم إلى أطراف الجزائر في البحور بعد أن أسرت منهم ال كثير كل

لأرض. سكن ا لم ي عد، و لق ب ش لم يخ لم يح هم  نادى ولعل يث  سليمان، ح لا ل ية إ دوا ثان

بوا شياطين، أجي جن وال ها ال يل: أيت جت  جبر بن داوود ، فخر سليمان  يه  عالى نب ّ ه ت بإذن الل

بال من الج غارات و من الم شياطين  جن وال هي  ال جام و لوات والآ ية والف كام والأود والأح

عي سوق الرا سوقها  كة ت يك... والملائ يك لب قول: لب سليمغن ت شرت ل تى ح عة مه ح ان طائ

 1.ذليلة

قد  ناو ّ ه أخبر نه الل هّ همسخر أ كانوا ، سليمان لنبي مون ف مال له يقو يرة بأع تاج كث لى تح  إ

به بإذن يديه بين يعمل من الجن ومن: )  ومهارات ، وذكاء ، قدرات  منهم يزغ ومن ر

نا عن قه أمر عير عذاب من نذ لون – السَّّ شاء ما له يعم يب من ي حار يل مَّّ فانٍ  وتماث  وج

اسِياَتٍ  وقدورٍ  كالجواب  [ . 13-12:  سبأ( ] رَّّ

                                                           
 .374-372القزويني، ص | 1
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 انتقال قرى الجن : 

مكان  وكثيرة تلك الروايات التي من شأنها إثبات اعتقادهم بانتقال قرى الجن بكاملها من

ثم ندهم،  حة ع نا للرا قوم ونزل نا ب لاً: مرر لوا مث كأن يقو شة،  سرعة مده كان ب لى م  إ

لم نجد  يل ف عد قل عدنا ب هم الجنغادرناهم، و نا أن ثراً فعلم قوم أ به:  ،لل في كتا شبلي  كام»وال  أ

جان كام ال في أح جان  قال: « المر شري،  عن الزمخ قل  مع »ين نا بج ما نزل لأعراب رب قول ا ت

ير، من ساعتنا كث ثم فقدناهم  ساً  ما ونا نا خيا لك خيامهم  ،ورأي هم الجن وأن ت قدون أن يعت

بابهم ج وق قاد نات هذا الاعت ستبعد أن يكون  لا ي لى و جع إ من منت بدو  قال ال سرعة انت عن  اً 

دوي لا بوال ،حتى إذا مر بهم قافل لم يجد إلا آثارهم، فيقول في نفسه كأنهم الجن منتجع

 في السفر، وهل سفر البدوي غير هد ورحيل? شيءيعوقه 

 في بلاد العرب : نمواطن الج

سكن ال ها ت جن أن عن ال رُف  مات" خع في "الحما سات  ضع النجا لوات وموا راب والف

ها،  حذّر من ماكن، و هذه الأ عن  سلم  يه و ّ ه عل صلى الل كريم  بي ال  هى الن لذا ن مائم"؛  و"الق

هوف  يران وال ك مة والغ ضع المظل سكناها الموا جن  عن ال رُف  ما ع ن ، ك ّ نا بالتحص وأمر

لاّ أن تو بوادي، إ ضر وال في الحوا جورة  فار الموحشة، والأماكن المه في الفيافي والق جدها  ا
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ثرة  ضهم وك عة أر بذلك لطبي لم  لى ع عرب ع بل إن ال يرهم،  عرب وغ ند ال شهور ع لومٌ م مع

 تنقلهم في الصحاري الموغلة والبيد المقفرة.

بار»سكنت أرض و نان»و « جبل سواج»و« و ِجر من أرض ثمود « يبرين»و« أبرق الح والح

لاد الشحر»و نان" ولذا قيل إن الجن سكنت أرض  «ب برق الح بار" و"جبل سواج" و"أ "و

يرة العرب، كما سكنت "جبل حرفة" في محافظة النماص، و"يبرين" التي يرى البعض  من جز

يرة العربية، كما زعموا أنها سكنت الحجر من أرض  أنها أرض عاد بعد هلاكهم جنوب الجز

ياض-ثمود  ً  وهي تختلف عن حجر اليمامة في عالية نجد التي تضم مدينة الر ، وقد ذكر -حاليا

ن قة" موط بل خنو في "ج يدل" أن  بن جن مة "أ عرب  اشهير االعلا صد ال جن، وتق عازف ال لم

ياح  بالمعازف ما يصدر في الصحاري من أصوات ونواح وصفير فسرّه البعض بصوت الر

 على السواحل وال كثبان الرملية.

ل" واصفاً "جبل ورأى البعض الآخر منهم أنما هو صوت نواح الجن، حيث ذكر "الجنيد

شرقي  به ال حف جان مر، وت مل أح يب ر بي برقة كث به الغر لو جان شهب تع بل أ نه ج خنوقة" بأ

ظة  غرب محاف ية  لدة البجاد شمال ب عه  قة"، وموق برق خنو سمى "أ سعة ت ضاء وا قة بي بر

 الدوادمي.

وتوقع "الجنيدل" أن "خنوقة" مسكن "بنو مالك" و"بنو الشيصبان"، وهما قبيلتان من الجن 

الأولى مسلمة لا تؤذي أحداً، والأخرى كافرة لا يسلم من شرها المسافرون والسابلة، ولا 
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َّّا طَراَئقَِ  ا دوُنَ ذلَكَِ كنُ َّّ الِحوُنَ ومَنِ ا الصَّّ َّّ ا منِ َّّ أدل على إسلام الجن وكفرها إلاّ قوله تعالى )وإن

يد يه "لب شار إل لذي أ بدي" ا جن ال ضع " في مو عرب  لف ال ما اخت دِدَا(، ك في  ق عة"  بن ربي

ني  ني عامر، وب ها البادية أي الصحاري، وقيل بل "البدي" وادٍ لب شعره؛ فقيل المقصود ب

جد  بين ن ساكنها  صعة، وم بن صع عامر  لأكبر  جدها ا في  عة  ئل مجتم من القبا مة  عامر أ

ية  من الناح خالي  بع ال صحاري الر جاورة ل ها م لى أن قرب ع جد أ لى ن هي إ مة، و بال تها وج

ذا وصُف أهلها بالشجاعة، وشدة البأس، ونجدة الملهوف، مع ما عرفوا به من الشرقية؛ ول

بن  قيس  لاد  لك الب في ت سيده  لذي ت عذري ا غزل ال في ال سيما  لا  شعر،  قة ال صاحة ور الف

 الملوح "مجنون بني عامر" في مسرح جبل التوباد في محافظة الأفلاج الحالية.

عل لوهم ول خوف ل بر وال لأثر أك يد في ا م تحد جن اكنأ سكنها و ال ند م لأعراب، ع لا ا  وإ

 وإلا ? الأودية وبطون الجرداء، البوادي في إلا للأعراب الجن معارضات تكثر لا فلماذا

ماذا بث لا ل حوم تع لا وت ئب في إ ماكن الخرا جورة والأ يث ، المه حاك ح ها من ت  حول

فات فة الخرا ساطير المخي تي والأ حذر ال ناس ت لاقتراب من ال ضع? هذه من ا قل الموا  ين

 من مكان إلى صاروا إذا كانوا العرب من جماعة إن: »التفاسير أصحاب بعض عن الجاحظ

 فيقوم الشياطين، و والغيلان والسعالي الجنان عبث خافوا الحوش، بلاد وتوسطوا الأرض

حدهم فع أ نا: صوته فير ئدون إ سيد عا لوادي، هذا ب لا ا حد، يؤذيهم ف صير أ هم وت  بذلك ل

فاوة لاحظ"   ، ح جن، أن والم تي ال ها قالوا ال ها عن سليمان سخرت أن جت ل غاور من خر  الم
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 الناس، قلوب في الرعب تلقي رهيبة أماكن وكلها والفلوات، والأودية والاحكام والجبال

 ً يرا شعراء تذكر ما وكث ضيع ال جن موا ضرب لل ها ي ثل، ب هي الم ماكن في و لاد في شتى أ  ب

عرب قولهم ، ال بدي جن: ك قار، جن و ال برق الب ثان وأ لذي الح سمع ا يه ي يف ف جن نز  ال

قر سمار، وذو ها، وعب عل وغير قر ول شهر عب فت ما أ ظر يل ماكن هذه من الن هي الأ نة ف  مج

ثر لاف ك ها، عن الاخت لون موقع ها يقو ليمن، أرض في إن لون ا يقو ها و ضع إن نواحي مو  ب

يقولون ، اليمامة  .  الوشي به يصنع كان بالجزيرة لجبل اسم عبقر إن و

 : و الشعراء الشياطين

 ىلأعشا : 

شيطان شاعر  كل  مون أن ل كان  اكانوا يزع يه، ف قي عل هم–يل سب زعم شيطان  –ح سم  ا

شقنانق برد:  بن  شار  نام، وب طن: جه بن ق مرو  شيطان ع ثة، و بن أثا سحل  شى م ما الأع ، أ

النابغة الذبياني فله: هاذر بن مادر، ولأمرئ القيس: لافظ بن لاحظ، وعبيد بن الأبرص: 

هبيد بن الصلادم، وللكميت: مدرك بن واغم، وغيرهم كثير، ولا أدل على ذلك عندهم 

إلاّ ما روي من الأشعار التي نسُبت للجن كقول "النسناس" الذي لحق به كلبان ليصطاداه 

 ً با يقول في قصيدة عجيبة: وهو يجري هر  منهما و

يل لي مما به دهاني  حظي من الهموم والأحزان     الو
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 واستمعا قولي وصدقاني       الكلباني اقفا قليلاً أيه

 حتى تموتا أو تفارقاني   لولا سباتي ما ملكتاني

 ولا بنكس رعش الحنان     لست بخوارٍ ولا جبان

 يذل ذا القوة والسلطان     ل كن قضاء الملك الرحمن

من أيام الجاهلية الأولى ، في العلاقة بين ) الجن و  ،هناك لغط دائر منذ زمن بعيد و 

 الآراءالشعراء ( وهل هناك علاقة فعلاً أم أنها أضغاث كلام  لا يقدم أو يؤخر ، و 

        وهناك شواهد تؤكدهذه العلاقة ، تناقلتها ال كتب السابقة ،كثرت في هذا الحديث 

 . و الألسن نشرت هذه القصص ، ل كن البعض منها  لا يعرف صحته من عدمه

أشهر تلِك القصص التي وردت في ال كتب التي تتحدث عن هذه العلاقة ، هي عن الشاعر 

لم يكن عمادها  إنشاعر اليمامة الأول " الأعشى "  أحد أعمدة الشعر العربي  ال كبير

 !آنذاكفي قلوب المجتمع  ةاصمن مكانة خ به الأقوى لما يحظى

على المشهور  أو المعلقات صحاب المذهباتأحد أعشى ميمون بن قيس وهو من أيروي ال "

يقه لليمن أاليمن لمدح بعض  إلىنه كان متوجها أ ظلم عليه الليل وهو أمراء القبائل وفي طر

ذا به يرى إحد ال كهوف وأاحتمى في  ة،بواد مقفر وكان على اثر سماء يعني تمطر بغزار

نا عابر أ :فأجابه ?نتأعشى: من أوكانت بيضاء قال ال اللحيةمامه كثيف أ اواقف ارجل
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قال  ?ماذا قلت من شعر :قال له الشايب .تكسب بشعريأنا شاعر وأ :قال ?نتأو .سبيل

  :عشى: قلتأال

  1يها الرجلأن الركب مرتحل * وهل تطيق وداعا إودع هريرة 

? المهم استوقفه الرجل ال كبير وقال : من هريرة هذه  ، الشهيرةوهذا البيت مطلع معلقته 

نشاد معلقته إيرة تلك . فواصل علم من هر أاسم انطلق في روعي فقلته ولا  :قال الأعشى

 ن قال : أ الى

ية ان ج يلي منك يائتقول ماو يلي عليك وو   رجل ت زائرها * و

ي :قالفستوقفه الرجل ال كبير اف مثل اختها اسم انطلق في  :عشىأقال ال ?تلك ةومن ماو

 ! روعي فقلته

يه لا. فنادى الرجل ال كبير اخرجي  :قال ?قال له الرجل ال كبير : هل تعلم من هريرة وماو

ي و ةيا هرير من انت  :عشىأقال ال ،يتعدى شبرا واحدا لا افكان طولهم،خرجتا ف ةيا ماو

 ?يا رجل

ثاثه وهؤلاء بناتي هريرة أ انا مسحل بن ،قال انا : هاجسك وملقي الشعر على لسانك

ية.  " وماو

و قد ذكر بعض الشعراء ، أسماء شياطينهم في أشعارهم ، فذكر الأعشى " مسحلاً " حين 
                                                           

 . 55الأعشى، محمد حسين، المطبعة النموذجية، ص  ديوان   1
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هجاه " جهنام " ) فالأعشى يدعو صديقه الشيطان " مسحلاً " ، في معرض هجائه عمير بن 

 : ولهعبدالله ابن المنذر و يذكر شيطان خصمه " جهنام " ( بق

عْجمَِ 
َ
رَّّ أقبْلوَا .. وثابوُا إلينا منِ فصَيحٍ وأ َّّ  فلماّ رأيتُ الناسَ للــش

م  دعَوَتُْ خليلي مسِْحلاً، ودعَوَا لهَُ .. جُ هناّم جدَْعاً للهجِينِ المذُمََّّ

ومن الشعراء الذين ذكروا شياطينهم في أشعارهم " حسان بن ثابت " ، إذ روي عنه قصة 

وهي أن السعلاة لقيته في بعض طرقات  ،سم شيطانها امن خلاله مع السعلاة ، يذكر

الذي يرجو  تالمدينة وهو غلام ، قبل أن يقول الشعر ، فبركت على صدرهِ ، وقالت : أن

نعم ، قالت : فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد   قال: ?قومك أن تكون شاعرهم 

 :                                فقال .وإلا قتلتك

 ترعـــرع ف ينا الغــلامُ .. فما إن يقال له من هوه

 إذا لم يســد قبل ش د الازار .. فذلك فــــينا لا هوه

 ولي صاحب من بني الشيصبان .. فطوراً أقول وطوراً هوه

 . و الشيصبان قبيلة من الجن ، فزعم أنه و شيطانه يتناوبان في قول الشعر *

في الشعر ،  ةوقد قسم العرب شياطين الشعراء إلى فئتين من حيث مستوى الإجاد

 ." سمه " الهوجلاسمه " الهوبر " والذي يلهم شعراً فاسداً افالشيطان الذي يلهم شعراً جيداً 
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 الغول :

 : تأبط شرا 

هم ناس أي تهل ك تال ال ها تغ لا؛ً لأن سميت غو ما  غول إن عرب1وروي أن ال نت ال لذا كا  ، و

يق"، كما كانت تطلق على "أم الكبائر ّ ه عليك غول هذا الطر الغول"،  تقول للمسافر "هون الل

رهم مسمى "الغول الإيثيلي" أو "الإيثانول" على يبان تحضإ ومنها اشتق ال كيمائيون العرب 

ية عائدة إلى أصلها "الغول" في العربية، بل  مر حيث أن كلمة "ال كحول" بالإنجليز مادة الخ

اَ غوَلٌْ قد سبق  نة: )لاَ فيِه عالى في وصف خمر الج ّ ه عز وجل في قوله ت هذا كله كتاب الل

ية العرب أو عبيدة: الغول أن يغتال عقولهم وأنشد:  ولَاَ همُْ عنَْهاَ ينُزفَوُنَ(، كما قال راو

 وتذهب بالأول الأول       ما زالت الكأس تختالهم

كرها يسمى "قطرب"، ولذا عرف عن الغول كما قالوا أن أنثى الغول تسمى "غيلة"، وأن ذ 

مار،  لي ح ها رج ها فإن لاّ رجلي سان إ صورها كالإن عض  في ب هي  ها؛ ف صورتها وثياب في  لون  الت

لوات فيخاطبونها وربما ضيفوها كما قال الشاعر  وتزعم العرب أن الغول تتغول لهم في الخ

 "تأبط شراً":

 ولا فيا جارتي أنت ما أه   ما أصبحت والغول لي جارة

                                                           
 .2، ج167و الدميري ص  131، ص6البيان و التبيين، الجاحظ، ج  1
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ً     فمن كان يسأل عن جارتي  فإن لها باللوى منزلا

وكان هذا الشاعر الجاهلي "ثابت بن جابر" المعروف ب "تأبط شرا" من صعاليك العرب 

براري  في ال شون  يعي لان و عام والغز سابقون الن لوات، وي صحاري والخ في ال مون  لذين يهي ا

توقد لهم النيران بالليل، وتحتال  وبطون الأودية، كما زعمت العرب أن الغيلان "جمع غول"

 على السابلة والمسافرين حتى قال "أبو المطراب" يصور حاله معها في إحدى رحلاته:

ّ ه در الغول أي رفيقة  لصاحب قفر حالف وهو معبر           فلل

 حوالي نيراناً تلوح وتزهر      أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت
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 أساطير العرب و أيامها :

 : إرم 

في  ها  ّ ه مثل لق الل لم يخ تي  هي ال نة  هذه المدي عاد، و من  ماد  نة إرم ذات الع صف مدي تو

البلاد، وقيل إنَّ عاد من العماد الذي يعني عماد بيوت الشعر، ويرُاد بها القبيلة، واتصفت 

نة بطول عمادها، وفي ذلك دلالة على طول أج ها، حيث كانت بيوت هذه المدي سام أهل

عالى خسف رفيعة هذه المدينة  ّ ه ت يال، ول كنَّ الل ناء، وورد في ذكرها قصص تفوق الخ الب

وجاء ذكرها في القرآن ال كريم؛ إذ يقول جلَّ في علاه:  1هذه المدينة، واندثرت من الوجود،

قَْ مثلهُا في البلاد(. ترَ كيفَ فعلَ ربكَُ بعاد، إرمَ ذاتِ العماد، التي لم يُخلْ   2)ألمْ 

ظيم، وعاد هو الذي أسّس المدينة، وكان له ابنان اثنان، وهما: وصُف قوم عاد بطولهم الع

نا ظالمين ومتجبرين في حكمهم، 3شداد وشديد ما الملك ال كبير، وكا كّا بعد وفاة أبيه ، وتمل

قراءة  صة  يراً، وخا عة كث حبُّ المطُال لاد، وكان يُ كّ الب شداد تمل مل  شديد أك مات  عدما  وب

مة، وعندما ق ةّ القدي ّ ه لعباده الصالحين، ال كتب الديني عدّها الل تي أ ةّ ال عن أوصاف الجن رأ 

تي  لاد ال قادة الب مراء و ضر أ اّ أنْ أح يه إل كان عل ما  لأرض، ف في ا ها  عل مثل أراد أن يج

                                                           
، اطّلع عليه www.alittihad.ae ،26-7-2013، "مدينة على مشارف صحراء الربع الخالي« .. إرم ذات العماد» 1

 . بتصرفّ.2018-7-13بتاريخ 
 .8-6سورة الفجر ، آية:  2
 .144الدين و الأسطورة  عند العرب في الجاهلية، ص  3
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يحكمها، وأخبرهم برغبته في بناء جنةّ على الأرض، فوكلّ جماعة لبناء تلك الجنةّ، وبالفعل 

بناء، وجُمع الذهب، والفضة، والدرّ، والياقوت، تمَّ اختيار أفضل أراضي اليمن من أجل ال

جواهر  ستخرجت ال لاة، وا ها الو تي يحكم لاد ال فة الب من كا فران  بر، والزع سك، والعن والم

ياقوت وغيره من الجواهر، وهكذا كانت هذه  لآلئ من أعماق البحار، كما واستخرج ال وال

  1هي لوازم بناء مدينة إرم ذات العماد.

 ثمود : 

ّ ه  يل،  -تعالى-كما الحال في قوم عاد فقد منّ الل على قوم ثمود بالنعم الوفيرة، والعطاء الجز

يبرعون في ذلك،  وكانوا كذلك يبنون البيوت والقصور، وينحتون الجبال يتقنون صناعتها، و

ّ ه  ّ ه فيهم  -تعالى-ثمّ كفروا أنعم الل عليهم، وجعلوا له شركاء يعبدونهم من دونه، فأرسل الل

بيّ  ستخفّوا فيه وفي دعوته، ثمّ جعلوا ن شداً، وهادياً، ومبشرّاً، فا يه السلام، مر هم صالحاً عل

يصدّقونه، فقد كان يوماً جمعٌ من القوم جالسين في نادٍ  بينه وبينهم تحدّياً حتى يؤمنوا به، و

صالح  ليهم  فدخل ع هم،  سلام-ل يه ال هو  -عل حدّوه إن  يه، فت ّ ه وهد يد الل لى توح فدعاهم إ

ّ ه تعالى، واحداً أحداً، أخر ج ناقةً من الصخرة، بمواصفاتٍ معينّةٍ ذكروها له، فسيؤمنون بالل

فسألهم نبيهّم إن كانوا يعنون حقّاً ما يقولون، فأكدّوا له أنّهم سيؤمنون كلهّم إن خرجت 

ّ ه  عا الل سلام، ود يه ال صالح عل صلىّ  مذكورة، ف صخرة ال من ال قة  لك النا عالى-ت ّق  -ت أن يحق

                                                           
 .. بتصرف2018ّ-7-13، اطّلع عليه بتاريخ www.library.islamweb.net، " مسألة: الجزء الثامن 1
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ّ ه لهم م بذلك، فانشقّت الصخرة عن ناقةٍ عشراء بكلّ المواصفات  -تعالى-ا أرادوا، فأمر الل

التي ذكروها له، وحين خرجت تلك الناقة من الصخرة كانت العلامة الفارقة، والمعجزة من 

ّ ه  التي تؤيدّ صدق صالح عليه السلام، فآمن معه خلقٌ كثيرٌ، وصدّقوا نبوتّه،  -تعالى-عند الل

ير منهم كذلك استمروّا على كفرهم وإجحادهم، وبقيت تلك الناقة بين أظهرهم ل كنّ ال كث

قة  تل نا لى ق فأقبلوا ع بال كفر،  قوم  عض ال مادى ب تى ت لبن، ح طيهم ال شرب، وتع كل، وت تأ

همِْ  مْرِ رَبِّ
َ
وَاْ عنَْ أ ّ ه تعالى: )فعَقَرَوُا الناَّقةََ وعَتَ  نبيهّم المرسلة من ربّهم، فقتلوها فعلاً، قال الل

ليِنَ(، دِنُاَ إِنْ كُنتَْ منَِ المْرُسَْ اَ تعَ اَ بمِ الِحُ ائتْنِ اَلوُا ياَ صَ ّ ه  1وقَ أن  -تعالى-وحين ذلك شاء الل

يل  ليهم جبر سل إ ثمّ أر اّمٍ،  ثة أي فأمهلهم ثلا كذيبهم،  فرهم وت عذاب ل ك هم ال حق ب ُل يه -ي عل

سلام لوب -ال عت ق لأرض، وتقطّ ها ا من قوتّ تّ  صيحةً ارتج فيهم  صاح  تدمرّت ف هم، و

ّ ه   .بإهلاكهم -تعالى-مساكنهم، ووقع أمر الل

 : طسم و جديس 

يذكر أن قبيلة جديسا هي  طسم وجديس هما قبيلتان سكنتا اليمامة والمنطقة المحيطة حولها ، و

يذكر أن قبيلة جديس هما قوم  القبيلة التي ذلت على يد طسم بحكم رجل يقال له عمليق . و

كا لا ي ئدة و عرب البا من من ال لا  ضوا . وك هم انقر لا أن سم إ لة ط مع ذكر قبي لا  يذكروا إ د 

                                                           
 .77سورة الأعراف، آية:  1
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عاد  قوام  ب  ا فوا  لذين يعر قدماء وا عرب ال يرة ال سكان جز من  ما  جديس ه سم و تين ط القبيل

 . وثمود العماليق ، وهم الشهيرين بالحضارات العظيمة في وسط شبة الجزيرة العربية

 وقد ذكر طسم في شعر الحارث بن حلزة ، في :

ياد كمـا قيل لطسم أخوكم الأباّء   . أم علينا جرى إ

شرحه:  في  صمعي  قال الأ لك “و لى الم جديس ع سرت  خوين ، فك جديس أ سم و كان ط

 . فضرب لذلك بها المثل ، لمن يؤخذ بجريرة غيره” خراجه ، فأخذت طسم بذنب جديس

 عملوق ملك طسم: 

سم  عرف بإ حد ي كاً وا جديس مل سم و تي ط لوق“كان لقبيل شيء  ”العم هاه  لك لاين هو م ، و

عن هواه ، فقد كان له هوي في إصراره علي قهر قبيلة جديس واخماد طموحاتها ، وهو 

 من قبيلة طسم .

يذكر أن جديسا ذلت على يد طسم بحكم رجل يقال له ، وجعل أن لا تزف بكر من عمليق و

عد أن  غدرا ب جديس  مت  كان أن انتق ها، ف بل زوج ها ق يه فيفترع ساق إل تى ت جديس ح

له قال  ي جديس و سيد  خت  عار أ صاب ال فار أ بن ع سود  سمهاالأ تل  شموس ، وكان ا وق

يد لى  يق ع فار عمل بن ع سود  عدل،  الأ ينهم بال كم ب جديس وح سم و لى ط ما ع صبح حاك وأ

ياح بن مرة كن رجلا من طسم يقال لهول  ، فأجاب له بحسان بن تبع الحميري استغاث ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لى عه إ سار م به و مة طل لتاليما مة ، فحاو قاء اليما يه زر صدقوها تنب لم ي ها، ف من 1قوم تل  ، فق

يين ودكُت منازلهم  .جديس على يد طسم والحمير

 : ”عملوق“ومن الأشعار التي ذكرت على الملك  

بديِ بعملوق وقَوُمِي فاركبي          وَباَدريِ الصبح بأمر معجبإ

 : وأيضاً عن حكم الملك عملوق            منِْ مذهب فمَاَ لبِكِرٍْ بعَدكمُْ 

 أيصَْلحُ ما يؤتى إلى ف ت يات ك م . . . وأنتم رجال فيكم ع دد ال رم ل

َّّت في النساء إلى البعُل ُ ك م . . . صبيحة زفُ  أيصَْلحُ تمشي في الدما فت يات

 فإن أنتم لاتغضب وا ب ع د ه ذه . . . فكونوا نساء لا تفروا من ال كح ل

 اب العروس وللغ س لودونكمٍ طيبَ الع روس؛ف إن مـا . . . خلقتم لأثو

 فقبحا و شيكأ للذى ل يس داف عـًا . . . ويختال يمشي بيننا مشية الف حل

 فلو أننا كنا ال رجـال وك ن ت م . . . نساء لكنا لا نق ر ع ل ى ال ذل

َلظى في القرام من الجزل  فموتوا كرامأ ، واصبروا لع دوك م . . . بحرب ت

 . . تقوم بأقوام كرام ع ل ى رجِْ لولاتجزعوا للحرب يا قوم ، إن مـا . 

                                                           
 .50-48ص  10الأغاني ج  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 .ويسلم فيها ذو النجابة والف ض ل فيهلك فيها كل نِ كْ سٍ م واك ل . . .

 العماليق : 

يل، ويبدو أن قبائل العماليق كانت تتميز بشيء من الطول  ملاقع كلمة في اللغة تعني الطو

سك حديثين أن  مؤرخين ال عض ال يرى ب سامة، و ية انوالج يرة العرب تى  الجز كانوا ح

بعد ذلك وعرفوا بهذا الإسم، وإن  وبقي لهم أحفاد إلى ما قبل الهجرة ضخاماً، 1600 عام

ما لايعمرون  طول و من ال قدر  لك ال لون ذ نوا يحم في  لم يكو ماليق  سلافهم. والع به أ مر  يع

 كانوا يسكنون ."نوح بن سام بن إرم بن لاوذ بن عمليق" كتب التاريخ العربية من أحفاد

يرة العربية ثم خرجوا  الرافدين في منطقة لنوح لآخرينثم رحلوا وسكنوا مع الأحفاد ا الجز

 1.حتى زاحم بعضهم بعضاً خرجوا من العراق نوح مع مجموعات أخرى، وتكاثر أحفاد

لى ماليق إ ية عاد الع يرة العرب يرة  الجز بائلهم ال كث سكنت ق ها، و في أنحائ شروا  وانت

وايضا انتشروا بمصر  و بلاد الشام وبلغوا أطراف وتهامة واليمن وعمان والبحرين نجد في

 ..الهكسوس وكان منهم بعض حكام مصر أيضاً وهم

                                                           
 .1028ص  4معجم البلدان، ج 1
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 : سد مأرب 

قدم  هو أ باحثون، و سبما قال ال ةّ ح يرة العربي شبه الجز تاريخ  جزة  هّ مع مأرب بأن سد  بر  يعت

لاد،  ةِّ الأولى قبل المي تاريخ إنشاؤه إلى بديات الألفي عود  عالم؛ حيث ي ةّ في ال السدود المائي

ضى ما م كان في يث  ية، ح ية اليمن في الجمهور سدود  هم ال من أ حداً  بر وا يد  يعت ما يز يروي 

بع لومتر مر لف كي سعين أ يةً وت بال،  ثمان صخور الج من  ها  تم اقتطاع جارةٍ  من ح سد  ني ال ،ب

لى  ضبانٍ ع ستخدام ق تمّ ا لبعض، و ضها ا ية ببع صخر طع ال لك الق لربط ت جبس  ستخدم ال وا

يث  صخور ح قوب ال في ث ضعها  تمّ و حاس،  صاص والن من الر صنوعة  سطواني م شكلٍ أ

يتم  سمار و صبح كالم طر ت سد لخ مة ال ضمان مقاو لك ل ها، وذ طابق مع صخرة تت ها ب دمج

عرضّ  مراّتٍ عدة، وت هار السد ل الزلازل والسيول العنيفة، ومقاومته لكل هذه العوامل. ان

للإهمال فلم يتم ترميمه بسبب الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي تعرضّت لها البلاد منذ 

سمئةٍ  عام خم سد  يار لل خر انه تاريخ آ خر  سبعين.آ مسٍ و   1وخ

بل  ثامن ق قرن ال لى ال ناؤه إ تاريخ ب عود  يث ي قديم؛ ح لزمن ال ئب ا من عجا مأرب  سد  عدّ  ي

عددت  سبأ. ت كة  قيس مل  كة بل من المل  في ز شييده  سد وت ناء ال تم ب نه  قال بأ ي لاد، و المي

الفرضيات حول من قام ببناء سد مأرب، ل كن أغلب تلك الفرضيات تقول بأن من قام 

ه سد  ناء ال بل بب توفي ق قد  سبأ  كن  هراً، ل  سبعين ن صباً ل نه م عل م شجب، وج بن ي سبأ  و 

                                                           
1 J. Guthrie Brown, Donald C. Jackson, "Dam ENGINEERING" ،www.britannica.com, 
Retrieved 9-6-2018. Edited 
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سب  ية ح يرة العرب ليمن والجز قة ا نت منط شييد ، وكا ير الت لوك حم فأتم م سد،  شييد ال ت

الدراسات منطقةً وفيرة المياه والأمطار، وهذا ما استدعى بناء السد في تلك الفترة بغرض 

يتمّ  ها ل طار، وحفظ ياه الأم ياه إدارة م نت الم يث كا ها؛ ح جة إلي قات الحا في أو ستخدامها  ا

  1المحفوظة في السد تفي حاجة الناس في السقاية والريّ طوال فترة الصيف.

 يا ربيعة ابن نصر و  تبان أسعد:رؤ

بن إسحاق  ليمن بين أضعاف ملوك التبابعة    :   قال ا يا  وكان ربيعة بن نصر ملك ا ، فرأى رؤ

هالته ، وفظع بها فلم يدع كاهنا ، ولا ساحرا ؛ ولا عائفا ولا منجما من أهل ممل كته إلا 

يلها ؛     :   جمعه إليه ، فقال لهم  يا هالتني ، وفظعت بها ، فأخبروني بها وبتأو إني قد رأيت رؤ

يلها ؛ قال     :   قالوا له برك بتأو رتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن إني إن أخب    :   اقصصها علينا نخ

ها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها  يل نه لا يعرف تأو ها ، فإ يل     :   فقال له رجل منهم     .   تأو

ما  ما ، فه لم منه حد أع ليس أ نه  شق ، فإ سطيح و لى  عث إ هذا فليب يد  لك ير كان الم فإن 

    .   يخبرانه بما سأل عنه

بن م عة  بن ربي يع  سطيح رب سم  سان وا مازن غ بن  عدي  بن  ئب  بن ذ مازن  بن      .   سعود 

ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن نزار ، وأنمار أبو     :   وشق 

    .   بجيلة وخثعم 
                                                           
1"The Marib Dam", nabataea.net,2002 ،Retrieved 9-6-2018. Edited. 
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بن بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث     :   اليمن وبجيلة بنو أنمار     :   وقالت     :   قال ابن هشام 

يقال يد بن كهلان بن سبأ ؛ و     .   إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث     :   نبت بن مالك بن ز

    .   ودار بجيلة وخثعم يمانية 

سحاق  بن إ له    :   قال ا قال  شق ، ف بل  سطيح ق يه  قدم عل ما ، ف عث إليه يا     :   فب يت رؤ ني رأ إ

يلها هالتني وفظعت بها ، فأخبرني بها ، فإنك إن أص     .   بتها أصب تأو

كل     :   قال  ها  لت من مه، فأك بأرض ته عت  مه ، فوق من ظل جت  مه خر يت حم عل ، رأ أف

لك  له الم قال  ها     :   ذات جمجمه؛ ف يل في تأو ندك  ما ع يا سطيح ، ف شيئا  ها  طأت من     ?   ما أخ

تمل كن ما بين أبين أحلف بما بين الحرتين من حنش ، لتهبطن أرضكم الحبش ، فل    :   فقال 

    ?   وأبيك يا سطيح ، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن     :   إلى جرش ؛ فقال له الملك 

لا ، بل بعده بحين، أكثر من ستين أوسبعين ، يمضين     :   قال     ?   أفي زماني هذا ، أم بعده 

قال  سنين ،  طع     :   من ال هم أم ينق من مل ك لك  يدوم ذ ضع     :   قال     ?   أف طع لب بل ينق لا ، 

ها هاربين؛ جون من لون ويخر ثم يقت سنين ،  من ال قتلهم    وسبعين  من  لي ذلك  من ي قال ، و

يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك أحدا منهم باليمن     :   قال     ?   وإخراجهم 

قال  طع    :   ؛  سلطانه ، أم ينق من  لك  يدوم ذ قال     :   قال     ?    أف طع ؛  بل ينق من     :   لا،  و

عه  قال     :   قال     ?   يقط لي ؛  بل الع من ق لوحي  يه ا بي زكي ، يأت بي     :   ن هذا الن من      :   قال     ?   وم

لدهر ؛  لك في قومه إلى أخر ا رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الم
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هل ل    :   قال  خر و من أ يه     :   قال     ?   لدهر  سعد ف لآخرون ، ي لأولون وا يه ا مع ف يوم يج عم ،  ن

نعم، والشفق والغسق ،     :   قال     ?   أحق ما تخبرني     :   المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون ؛ قال 

 1   .   والفلق إذا اتسق ، إن ما أنبأتك به لحق 

له  له كقو قال  شق ، ف يه  قدم عل قان أم ثم  ظر أيتف سطيح ، لين قال  ما  مه  سطيح ، وكت ل

قال  فان ؛ ف مه،     :   يختل ضة وأك بين رو عت  مه، فوق من ظل جت  مه، خر يت حم عم ، رأ ن

فلما قال له ذلك ،وعرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما     :   قال  0فأكلت منها كل ذات نسمه 

وقال     .      (   همه، فأكلت منها كل ذات جمجمهوقعت بأرض ت   )       :   إلا أن سطيحا قال    واحد

    .      (   وقعت بين روضة وأكمه، فأكلت منها كل ذات نسمه     )       :   شق 

يلها     :   فقال له الملك  أحلف بما بين     :   قال     ?   ما أخطأت يا شق منها شيئا ، فما عندك في تأو

نزلن أر ضكم السودان ، فليغلبن على كل طفلة البنان ، وليمل كن ما الحرتين من إنسان ، لي

    .   بين أبين إلى نجران 

أفي زماني ، أم     ?   وأبيك يا شق ، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن    :   فقال له الملك 

عده  يذ    :   قال     ?   ب شأن ، و ظيم ذو  منهم ع ستنقذكم  ثم ي مان ،  عده بز بل ب شد لا ،  يقهم أ

، ولا مدُنَِّ، يخرج عليهم     :   قال     ?   ومن هذا العظيم الشان     :   الهوان ؛ قال  دِنَيِّ غلام ليس ب

    :   قال    ?   أفيدوم سلطانه ، أم ينقطع     :   من بيت ذي يزن، فلا يترك أحدا منهم باليمن ؛ قال 
                                                           

ية لابن هشام، ج  1 ية، 1، ط1السيرة النبو  .16ه، ص1329، المطبعة الخير
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بين عدل ،  بالحق وال يأتي  سل  طع برسول مر في  بل ينق لك  لدين والفضل، يكون الم أهل ا

يدعى فيه     :   قال     ?   وما يوم الفصل     :   قومه إلى يوم الفصل ؛ قال  يوم تجزى فيه الولاة ، و

قات ،  ناس للمي بين ال يه  مع ف لأموات ، وُيج ياء وا ها الأح سمع من بدعوات ، ي سماء  من ال

يرات ؛ فوز والخ قى ال من ات يه ل كون ف قول     :   قال    ي ما ت حق  سماء     :   قال     ?   أ إي ورب ال

    .   والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض

ا ، هذا بلغة حمير ، وقال أبو عمرو    :   أمض     :   قال ابن هشام      .   أمض أي باطل     :   يعني شكَّّ

ل ما قا صر  بن ن عة  فس ربي في ن قع  صلحهم ، فو ما ي عراق ب لى ال ته إ هل بي يه وأ هز بن ا ، فج

زاذ ، فأسكنهم الحيرة      .   وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرَُّّ

بن  مان  هم النع ليمن وعلم سب ا في ن هو  نذر ، ف بن الم مان  صر النع بن ن عة  لد ربي ية و من بق ف

    .   ربيعة بن نصر ، ذلك الملك المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن 

       .   النعمان بن المنذر بن المنذر ، فيما أخبرني خلف الأحمر    :   قال ابن هشام 

ليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد     :   قال ابن إسحاق  فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك ا

يد ، وز  بن ز كرب  لي  بن ك لآخر ا بع ا هو ت سعد  بان أ كرب وت بي  بن أ لأول  بع ا هو ت يد 

لريش  نار بن ا بن هشام    -عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي الم لرائش    :   قال ا قال ا ي قال  -و

بن إسحاق  يد بن     :   ا بن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب ، كهف الظلم ، بن ز ا
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ية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن  بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاو

عرنجج  عرنجج ، وال بن ال سع  بن الهمي من  بن أي ير  بن زه يب  بن     :   عر لأكبر ا سبأ ا بن  ير  حم

    .   يعرب بن يشجب بن قحطان 

    .   ابن يعرب بن قحطان     :   يشجب     :   قال ابن هشام 

يهود المدينة وتبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة ، وساق الحبرين من     :   قال ابن إسحاق 

    .   إلى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه ، وكان مل كه قبل ملك ربيعة بن نصر 

    :   وهو الذي يقال له    :   قال ابن هشام 

 ليت حظي من أبي كرب * أن يسد خيره خبله

يقه     :   قال ابن إسحاق  د على المدينة ، وكان ق -حين أقبل من المشرق  -وكان قد جعل طر

فقدمها وهو مجمع     .   مر بها في بدأته فلم يهج أهلها ، وخلف بين أظهرهم ابنا له ، فقتل غيلة 

سهم  صار ، ورئي من الأن حي  هذا ال له  مع  ها ؛ فج طع نخل ها ، وق صال أهل ها ، واستئ لإخراب

بذول سم م بذول ، وا بن م مرو  ني ع حد ب ثم أ جار ،  ني الن خو ب لة أ بن ط مرو ا بن     :   ع عامر 

ّ ه بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن     :   مالك بن النجار ، واسم النجار  تيم الل

 1   .   عمرو بن عامر 

                                                           
ية لابن هشام، ج    1 ية، 1، ط1السيرة النبو  .19ه، ص1329، المطبعة الخير
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شام  بن ه لة    :   قال ا بن ط مرو  جار     :   ع بن الن لك  بن ما عامر  بن  مرو  بن ع ية  بن معاو مرو      :   ع

بن  عامر  بن  يق  بن زر عامر  نت  هي ب مه ، و لة أ بدوط بن ع يق  بن  زر لك  بن ما ثة  الحار

    .   غضب بن جشم بن الخزرج 

وقد كان رجل من بني عدي بن النجار ، يقال له أحمر، عدا على رجل     :   قال ابن إسحاق 

له  ضربه بمنج هُ ف دُُّ له يج عذق  جده في  نه و لك أ له ، وذ هم فقت نزل ب حين  صحاب تبع  من أ

قال  له ، و م    :   فقت مر ل ما الت برهإن قال     .   ن أ ليهم ،  قا ع عا حن لك تب تزعم     .   فاقتتلوا     :   فزاد ذ ف

يقول  يقرونه بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ، و ّ ه إن     :   الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ، و والل

    .   قومنا ل كرام 

ممفبين هود ،  بار الي من أح بران  جاءه ح تالهم ، إذ  من ق لك  لى ذ بع ع ظة   ن ا ت ي ني قر  -ب

ام وعمرو ، وهو هدل ، بنو الخزرج بن الصريح بن  يظة والنضير والنجَّّ بن السبط  التؤامانوقر

بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النجام بن تنحوم بن عازر بن عزرى بن هارون بن 

براهيم خليل  عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إ

ّ ه عليهم  يد من إهلاك المدينة  -الرحمن ، صلى الل مان راسخان في العلم ، حين سمعا بما ير عال

يد حيل بينك وبينها ، ولم     :   فقالا له     .   وأهلها  أيها الملك ، لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تر

بة ؛ فقال لهما  هي مهاجر نبي يخرج من هذا     :   فقالا     ?   ولم ذلك     :   نأمن عليك عاجل العقو
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ورأى أن لهما     .   الحرم من قريش في أخر الزمان ، تكون داره وقراره ؛ فتناهى عن ذلك

لد بن  به ما سمع منهما ، فانصرف عن المدينة، واتبعهما على دينهما ، فقال خا علما ، وأعج

جار يفخر بعمرو بن العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن الن عبد

 1   :   طلة 

 أصحا أم قد نهى ذكره * أم قضى من لذة وطرهْ

 أم تذكرت الشباب وما * ذكرك الشباب أو عصره

 إنها حرب رباعية * مثلها أتي الفتى عبره

 فاسألا عمران أو أسدا * إذ أتت عدوا مع الزهرهْ

 فيلق فيها أبو كرب * سبغ أبدانها ذفره

 من نؤم بها * أبني عوف أم النجرهْ    :   ثم قالوا 

   بل بني النجار إن لنا * فيهم قتلى وإن تره 

 فتلقتهم مسايفة * مدها كالغيبة النثره

 فيهم عمرو بن طلة ملى * الإله قومه عمره
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 1سيد سامى الملوك ومن * رام عمرا لا يكن قدره

نق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان ح

في  قال  لذلك  عنهم ، و صرف  تى ان نه ، ح عوهم م لاكهم فمن ما أراد ه هرهم ، وإن بين أظ

    :   شعره 

با * أولى لهم بعقاب يوم مفسد  حنقا على سبطين حلا يثر

    .   ه الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع ، فذلك الذي منعنا من إثبات   :   قال ابن هشام 

يقه     :   قال ابن إسحاق  وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فتوجه إلى مكة ، وهي طر

إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عسفان ، وأمج ، أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن 

ئر أغ    :   مضر بن نزار بن معد ، فقالوا له فلته الملوك أيها الملك ، ألا ندلك على بيت مال دا

ضة  لذهب والف ياقوت وا جد وال لؤ والزبر يه اللؤ لك ، ف قالوا     :   قال     ?   قب لى ؛  كة     :   ب يت بم ب

يصلون عنده  وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك ، لما عرفوا من هلاك من     .   يعبده أهله ، و

إلى الحبرين ، فسألهما عن ذلك ،  فلما أجمع لما قالوا أرسل    .   أراده من الملوك وبغى عنده 

له  لا  لأرض     :   فقا في ا خذه  ّ ه ات تا لل لم بي ما نع ندك ،  لاك ج لا هلاكك وه قوم إ ما أراد ال

قال  عا ؛  عك جمي من م ليهل كن  لتهل كن و يه  عوك إل ما د لت  لئن فع يره ، و سه غ ماذا     :   لنف ف
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يه  قدمت عل نا  صنع إذا أ لا     ?   تأمرانني أن أ له     :   قا صنع أه ما ي نده  صنع ع به     :   ت طوف  ت

فما يمنعكما     :   وتعظمه وتكرمه ، وتحلق رأسك عنده ، وتذل له ، حتى تخرج من عنده؛ قال 

لك  من ذ ما  له     :   قال     ?   أنت كن أه ناك ، ول  ما أخبر نه ل ك براهيم، وإ نا إ يت أبي نه لب ّ ه إ ما والل أ

تي  ثان ال نه بالأو نا وبي جس حالوا بين هم ن نده ، و قون ع تي يهر لدماء ال له ، وبا صبوها حو ن

له  -أهل شرك  لا  هذيل ،  -أو كما قا قرب النفر من  حديثهما ف صحهما وصدق  عرف ن ف

لق  نده، وح حر ع طاف بالبيت ، ون كة ، ف قدم م تى  ضى ح ثم م هم ،  يديهم وأرجل فقطع أ

يام  ستة أ كة  قام بم سه ، وأ يذكرون  -رأ ما  ناس ،  -في ها لل حر ب سقيهم ين ها وي عم أهل يط و

العسل ، ثم أري في المنام أن يكسو البيت أحسن من ذلك ، فكساه الخصف ؛ ثم أري 

سوه  لك ،   أن يك من ذ سن  سوه أح ثم أري أن يك عافر ؛  ساه الم لك ، فك من ذ سن  أح

بع  كان ت صائل ، ف لاء والو ساه الم مون  -فك ما يزع به  -في صى  يت ، وأو سا الب من ك أول 

بوه دما ولا ميتة ولا مئلاة، وهي المحايض ، ولاته من جرهم  ، وأمرهم بتطهيره وألا يقر

وجعل له بأبا ومفتاحا ، وقالت سبيعة بنت الأحب بن زبينة بن جذيمة بن عوف بن نصر 

ية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن  قيس بن عيلان ، وكانت   بن معاو

بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم 

مالك بن النضر بن كنانة ، لابن لها منه يقال له خالد ، تعظم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن 

    :   البغي فيها ، وتذكر تبعا وتذلل ه لها ، وما صنع بها 
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 أبني لا تظلم بمكة * لا الصغير ولا ال كبيرْ 

 رورواحفظ محارمها بني * ولا يغرنك الغ

 أبني من يظلم بمكة * يلق أطراف الشرور

يلح بخديه السعير  أبني يضرب وجهه * و

 أبني قد جربتها * فوجدت ظالمها يبور

ّ ه أمنها وما * بنيت بعرصتها قصور  الل

ّ ه آمن طيرها * والعصم تأمن في ثبير  والل

 ولقد غزاها تبع * فكسا بنيتها الحبير

 وأذل ربي مل كه * فيها فأوفى بالنذور

 يمشي إليها حافيا * بفنائها ألفا بعير

يظل يطعم أهلها * لحم المهاري والجزور  و

 يسقيهم العسل المصفى * والرحيض من الشعير

 والفيل أُهلك جيشه * يرمون فيها بالصخور
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 والملك في أقصى البلا * د وفي الأعاجم والخزير

   فاسمع إذا حدُّثت وافهم * كيف عاقبة الأمور 

 1   .   يوقف على قوافيها لا تعرب    :    قال ابن هشام

ليمن دعا  بالحبرين ، حتى إذا دخل ا ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده و

    .   قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ، فأبوا عليه ، حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن 

سحاق  بن إ بن ثعل    :   قال ا لك  بو ما قالحدثني أ ظي ،  لك القر بي ما بن أ براهيم     :   بة  سمعت إ

ّ ه يحدث   بن     :   محمد بن طلحة بن عبيد الل

بين ذلك ، وقالوا  نه و ير بي ليمن ليدخلها حالت حم ما دنا من ا عا ل نا ،     :   أن تب تدخلها علي لا 

فحاكمنا إلى النار     :   إنه خير من دينكم ؛ فقالوا     :   وقد فارقت ديننا ، فدعاهم إلى دينه وقال 

نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه  -فيما يزعم أهل اليمن  -قال وكانت باليمن     .   نعم     :   ؛ قال 

به في دينهم ، وخرج  بون  ، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم ، فخرج قومه بأوثانهم وما يتقر

ا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه ، الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها ، حتى قعدو

ها وهابوها ، فذمرهم من حضرهم من  ما أقبلت نحوهم حادوا عن ليهم ، فل نار إ فخرجت ال

ها ،  بوا مع لت الأوثان وما قر ها ، فصبروا حتى غشيتهم ، فأك ناس ، وأمروهم بالصبر ل ال
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رق جباههما ومن حمل ذلك من رجال حمير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تع

لم تضرهما فأصفقت عند ذلك حمير على دينه ؛ فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية 

    .   باليمن 

سحاق  بن إ نار     :   قال ا عوا ال ما اتب ير، إن من حم خرج  من  برين ، و حدث أن الح حدثني م قد  و

بالحق ؛ فدنا    :   ليردوها ، وقالوا  جال من   من ردها فهو أولى  ها ر ير بأوثانهم ليردوها  من حم

لك ،  عد ذ بران ب ها الح نا من ها ، ود ستطيعوا رد لم ي ها و حادوا عن تأكلهم، ف منهم ل فدنت 

نه،  جت م لذي خر ها ا لى مخرج ها إ تى ردا ما ، ح تنكص عنه توراة و لوان ال لا يت وجع

ّ ه أعلم أي ذلك كان      .   فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما ، والل

يكلمون منه إذ كانوا على     :   قال ابن إسحاق  وكان رئام بيتا لهم يعظمونه ، وينحرون عنده ، و

إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه ؛ فاستخرجا منه     :   فقال الحبران لتبع     .   شركهم 

كما ذكر  -اه اليوم كلبا أسود فذبحاه ، ثم هدما ذلك البيت ، فبقاي -فيما يزعم أهل اليمن  -

 1   .   بها آثار الدماء التي كانت تراق عليه  -لي 
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 : أصحاب الأخدود وعام الفيل 

قبل كم  كان  فيمن  لك  كان م بي: )) قال الن قال،   نه  ّ ه ع ضي الل مي ر صهيب الرو عن 

ما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث  له ساحر فل وكان 

يقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه؛ فكان إذا  إليه غلاما يعلمه فكان في طر

إذا  أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال:

جئت الساحر فقل: حبسني أهلي وإذا جئت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك 

قد ح مة  بة عظي لى دا تى ع هب? إذ أ ضل أم الرا ساحر أف لم ال يوم أع قال: ال ناس ف ست ال ب

قال: جرا ف خذ ح هذه  فأ تل  ساحر فاق مر ال من أ يك  حب إل هب أ مر الرا كان أ هم إن  الل

له  قال  فأخبره ف هب  فأتى الرا ناس،  ضى ال ها وم ها فقتل ناس فرما ضي ال تى يم بة ح الدا

لغ من أمرك ما أرى وإ يوم أفضل مني قد ب نك ستبتلى فلا تدل الراهب: أي بني أنت ال

يداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس  علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص و

للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال: إني 

ّ ه فشفا ّ ه فشفاك فآمن بالل ّ ه دعوت الل ّ ه عز وجل فإن آمنت بالل ه لا أشفي أحد إنما يشفي الل

ّ ه، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك? ربي  قال:  الل

لام   قال: ولك رب غيري? يزل يعذبه حتى دل على الغ لم  ّ ه فأخذه ف بك الل بي ور قال: ر

أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمه والأبرص وتفعل  فجيء بالغلام فقال له الملك:
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ّ ه عز وجل، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل وتفعل! فقال: إني  لا أشفي أحدا إنما يشفي الل

ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على  على الراهب فجيء بالراهب فقيل له:

نك  عن دي جع  له: ار يل  لك فق ليس الم جيء بج ثم  شقاه  قع  تى و به ح شقه  سه ف فرق رأ م

وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع  فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى

عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به 

الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل 

يمشي إلى الملك فقال له  فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء

صحابك? عل أ ما ف لك:  به   الم بوا  قال: اذه صحابه ف من أ فر  لى ن عه إ ّ ه فدف فانيهم الل قال: ك ف

فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم 

لك فق ما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الم لك: ما اكفنيهم ب له الم ال 

صحابك? عل أ مرك   ف ما آ عل  تى تف قاتلي ح ست ب نك ل لك: إ قال للم ّ ه، ف فانيهم الل قال: ك ف

قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من   قال: وما هو?  به!

ّ ه رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت  كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الل

ثم ذلك قت ته  من كنان سهما  خذ  ثم أ جذع  لى  صلبه ع حد و صعيد وا في  ناس  مع ال ني، فج لت

ّ ه رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه  وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الل

فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام 
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ّ ه نزل بك حذرك قد   له: أرأيت ما كنت تحذر?آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل  قد والل

فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن   آمن الناس!

دينه فأقحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها 

 (.1الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق(()

اهدٍِ ومَشَهْوُدٍ * يقول  وَمِْ المْوَعْوُدِ * وشََ رُوُجِ * واَليْ ماَء ذاَتِ البْ ّ ه تبارك وتعالى ﴿واَلسَّّ الل

وُنَ  اَ يفَْعلَ ىَ م مُْ علَ وُدٌ * وهَ اَ قعُ مُْ علَيَْه وُدِ * إِذْ ه ارِ ذاَتِ الوْقَ َّّ ْدوُدِ * الن حاَبُ الْأُخ صْ
َ
لَِ أ قتُ

 َ َميِدِ﴾)باِلمْؤُمْنِيِنَ شهُوُدٌ * ومَاَ نقَ يزِ الْح هِ العْزَِ َّّ ن يؤُمْنِوُا باِلل
َ
ا أ  (.2موُا منِْهمُْ إِلَّّ

 :قصة دخول الأحباش اليمن 
مل  سلك الر له ف فرس  لى  بان ع له: دوس ذو ثعل قال  سبأ ي من  جل  منهم ر لت  وأف

صره لروم فاستن لك ا صر م تى قي تى أ لك ح هه ذ لى وج ضى ع نواس  فأعجزهم فم لى ذي  ع

لك  لى م لك إ سأكتب  كن  نا ول  لادك م عدت ب له: ب قال  منهم ف لغ  ما ب بره ب نوده وأخ وج

 الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره.

فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم 

قال  منهم ي لاً  نزل رج تى  حر ح ياط الب شرم فركب أر هة الأ نده أبر في ج عه  ياط وم له أر

 بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان.
                                                           

 (.3005أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق ( )1)
 (.8-1سورة البروج: ( )2)
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نواس  هزم ذو  قوا ان ما الت ليمن فل ئل ا من قبا عه  من أطا ير و في حم نواس  يه ذو  سار إل و

به  فدخل  ضربه  ثم  حر  في الب سه  جه فر مه و به وبقو نزل  ما  نواس  ما رأى ذو  صحابه. فل وأ

ضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره فأدخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل فخاض به ضح

ياط اليمن فمل كها.  أر

 وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة: -فقال رجل من أهل اليمن 

 لا كدوس ولا كأعلاق رحله      فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم

 وقال ذو جدن الحميري:

 لا تهل كي أسفا في إثر من ماتا             هونك ليس يرد الدمع ما فاتا

 أبعد بينون لا عين ولا أثــــــــــــر        وبعد سلحين يبني الناس أبياتـا

ياط. ولم يكن في الناس مثلها،  بينون وسلحين وغمدان: من حصون اليمن التي هدمها أر

أمه واسمه ربيعة بن عبد وقال عبدالله ابن الذئبة الثقفي في ذلك. قال ابن هشام: الذئبة 

 ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي:

 لعمرك ما للفتى من مفر           مع الموت يلحقه وال كبر

 لعمرك ما للفتى صحرة            لعمرك ما إن له من وزر

 أبعد قبائل من حميـــــــــــــــر           أبيدوا صباحا بذات العبر

 ألوف وحرابــــــــــــــــة           كمثل السماء قبيل المط ر بألف
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 يصم صياحهم المقربـــــات           وينفون من قاتلوا بالذفر

 (1سعالي مثل عديد التراب            تيبس منهم رطاب الشجر)

 :ياط يحكم اليمن  أر
ياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي  فأقام أر

وكان في جنده حتى تفرقت الحبشة عليهما فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم سار 

ياط إنك  أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أر

ببعض حتى تفنيها شيئاً فابرز لي وأبرز لك فأينا ما أصاب  لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها

 صاحبه انصرف إليه جنده.

 :ياط وأبرهة  قتال أر
ماً  صيراً لحي لاً ق هة وكان رج يه أبر خرج إل فاخرج ف صفتني  قد أن ياط أن  يه أر سل إل فأر

ياط يلا وسيما وفي  حادراً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أر وكان رجلا عظيما طو

بوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقال له عتودة فلما دنا أحدهما من  بة وخلف أبرهة ر يده حر

يد  هة ير لى رأس أبر ها ع ضرب ب بة ف ياط الحر فع أر لى نصاحبه ر بة ع عت الحر خه فوق افو

شرم وح هة الأ سمي أبر بذلك  شفته ف فه و نه وأن به وعي شرمت حاج هة ف هة أبر لام جب مل غ

ياط إلى أبرهة فاجتمعت  ياط من خلف أبرهة فقتله وانصرف جند أر أبرهة عتودة على أر
                                                           

 (.156-155-154-1/153)ابن هشام:  (1)
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 عليه الحبشة باليمن.

ياط:  فقال عتودة في قتله أر

 أنا عتودة من فرقة أردة             لا أب ولا أم نجده

 أي يقول قتلك عبده قال فقال الأشرم عند ذلك لعتودة:

 تلته          ولا ينبغي لنا ذلك إلا ديتهحكمك يا عتودة وإن كنت ق

فقال عتودة حكمي إلا تدخل عروس من أهل اليمن على زوجها منهم حتى أصيبها قبلة 

 فقال ذلك لك.

 :الخبر يصل للنجاشي وبناء كنيسة القليس 

ياط وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلغه  ثم أخرج دية أر

ذلك غضب غضباً شديداً وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف إلا يدع أبرهة 

حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه ثم ملأ جراباً من تراب اليمن ثم 

ياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في بعث به إلى النجاشي وكتب إليه أيها  الملك إنما كان أر

ها  ها وأسوس ل أمرك وكل طاعته لك إلا إني كنت أقوى منه على أمر الحبشة وأضبط ل

ليمن  تراب أرض ا من  جراب  يه ب لك وبعثت إل سم الم ني ق حين بلغ له  سي ك قت رأ قد حل و

 ليضعه تحت قدميه فيبر قسمه.

شي رضي عنه لى النجا ما انتهى ذلك إ ليمن  فل لك بأرض ا يه أن اثبت على عم وكتب إل
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شة وأرض  لى الحب كه ع نه ومل  ضي ع قد ر شي  هة أن النجا ما رأى أبر مري فل يك أ تى يأت ح

يد بن  اليمن بعث إلى أبي مرة بن ذي يزن فنزع منه امرأته ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن ز

أبي مرة وولدت  كهلان وأبو ريحانة ذو جدن وقد كانت ولدت لأبي مرة معد يكرب بن

لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة وبسباسة ابنة أبرهة وهرب منه أبو مرة فأقام أبرهة 

باليمن وغلامه عتودة يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حيناً ثم عدا على عتودة رجل 

يفاً ورع شر سيداً  ماً  لاً حلي له وكان رج هة قت لغ أبر ما ب له فل خثعم فقت ير أو من  في من حم اً 

دينه من النصرانية قال قد آن ل كم يا أهل اليمن أن يكون فيكم رجل حازم يأنف مما يأنف 

ّ ه لو علمت حين حكمته أنه يسأل الذي سأل ما حكمته ولا أنعمته عيناً  منه الرجال إني والل

ّ ه لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا يتبعكم مني في قتله شيء تكرهونه.  وأيم الل

نى هة ب ثم إن أبر من  قال  شيء  ها ب في زمان ها  ير مثل لم  سة  نى كني صنعاء فب قيس ب ال

الأرض ثم كتب إلى النجاشي ملك الحبشة إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 

 لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب.

ي فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة أحد بن

فقيم فخرج حتى أتى القيس فقعد فيها ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال من 

صنع هذا فقيل صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع من 

قولك أصرف إليه حاج العرب فغضب فجاء فقعد فيها أي أنها ليست لذلك بأهل فغضب 
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البيت فيهدمه وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا  عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى

مه  فر من قو في ن سلمي  لذكواني ثم ال بة ا بن حزا بن خزاعي  مد  منهم مح يه يلتمسون فضله  عل

يه  ليهم ف عث إ هة فب يد لأبر شيهم ع نده غ نا هم ع عي فبي بن خزا قيس  له  قال  له ي عه أخ  م

ّ ه لئن أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به بغدائه وكان يأكل الخصي فلما أتى القوم بغدائه قالوا  والل

العرب ما بقينا فقام محمد بن خزاعي فجاء أبرهة قال أيها الملك هذا يوم عيد لنا لا نأكل 

غدائي  كرمتكم ب ما أ بتم فإن ما أحب ليكم  سنبعث إ هة ف له أبر قل  يدي فا نوب والأ لا الج يه إ ف

 لمنزلتكم مني.

مضر وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى  ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعي وأمره على

مد بن خزاعي حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة  حج القليس كنيسته التي بناها فسار مح

وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له بعثوا إليه رجلاً من هذيل يقال له عروة بن حياض 

مد بن خزاعي أخوه قيس فهر له وكان مع مح ب حين قتل أخوه الملاصي فرماه بسهم فقت

ليغزون بني كنانة وليهدمن فلحق بأبرهة فأخبره بقتله فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً وحلف 

 البيت.

 :قصة أصحاب الفيل 
يقه إلى   فتحرك أبرهة في جيش عظيم ومعه فيل ضخم اسمه محمود، فخرج له وهو في طر

ّ ه الحرام، فخرج له ع ظيم من عظماء العرب مكة العرب في محاولة منهم لصده عن بيت الل
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نفر، بعد ذلك  ذييقال له ذو نفر، فخرج بجيش له لمواجهة أبرهة فانتصر أبرهة وتم أسر 

خرجت خثعم لمواجهة أبرهة بقيادة نفيل الخثعمي ول كن هزمت أيضاً من أبرهة وتم أسر 

نفيل، فلما وصل إلى الطائف خافته الطائف وتطوعت أن ترسل معه من يدله على ال كعبة 

ماً  صبح مرج يق فأ في الطر مات  نه  يق ول ك هديهم الطر غال لي بو ر سمه أ لاً إ سلت رج فأر

عرب، وصل أبرهة إلى أشراف مكة وهناك بدأ جيشه للعرب وارتبط  نة بين ال اسمه بالخيا

بل لعبدالمطلب بن  بل التي  أخذوها مائتين من الإ بل التي هي في مكة، فمن الإ يأخذون الإ

يد  لى أبرهة ير سالة إ سل ر لب أر بد المط لم ع ما ع كة، فل سيد م ناف وكان  بن عبد م شم  ها

ته ول كن أبرهة رفض، فذهب عبد  له الأسير لن  ذيالمطلب إلى الأسير مقابل فر فقال  ن

في  من الممكن أن يكون سبباً  نا على صحبة مع سايس الفيل ف ته ول كن أ تستطيع على مقابل

هة  لب وكان ذا وجا بد المط هة ع ما رأى أبر لة، فل مت المقاب عل ت هة، وبالف مع أبر تك  مقابل

ك، فقال إن لي عندك وهيبة نزل له من عرشه وجلس معه على الأرض وقال له ما شأن

ما رأيتك عظمتك وحسبت أنك  بلاً قد أخذه جيشك فأعطنيها، فغضب أبرهة وقال له ل إ

ما  بل أ نا رب الإ بدالمطلب: أ قال ع بل? ف عن إ ني  نك تكلم كة ول ك عن م صفح  ئت لأ ج

 البيت فله رب يحميه، فأمر أبرهة بإطلاق الإبل.

رهم الخبر فأمرهم بالخروج من فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخب

بد  قام ع ثم  جيش،  عرة ال من م ليهم  فاً ع شعاب، تخو بال، وال شعف الج في  حرز  كة، والت م
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ّ ه ويستنصرونه على  المطلب فأخذ بحلقة باب ال كعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الل

 أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ باب ال كعبة:

 ــــع            رحله فامنع حلالــــــــــــ كلاهم إن العبد يمنــــ      

 لا يغلبن صليهــــــــــــــم             ومحالهم غدواً محالك     

 إن كنت تاركهم وقبلتنـا             فأمر ما بدا لــــــــــــــــــــــــ ك     

قريش إلى شعف ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب ال كعبة، وانطلق هو ومن معه من 

 (.1الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها)

فبدأ أبرهة بالتقدم نحو ال كعبة، فأفلت في هذا الوقت الأسير نفيل الخثعمي وذهب إلى 

ّ ه فبرك الفيل بقدرة من يقول للشيئ كن  الفيل وصاح في أنه قائلاً ابرك محمود هذا بيت الل

من معه يضربونه والفيل لا يتحرك فأخذوا يوجهونه نحو اليمن وغيرها فيكون، فبدأ السايس و

فيقوم ثم يردونه إلى ال كعبة فيبرك، في هذه الأثناء بدأت طيور صغيرة تحوم حول المكان 

من  جل  لى الر سقط ع يل ت هي الأباب صغيرة و جارة  مي بح خذت تر هة وأ جيش أبر لت  وع

كا كل م من  فر  جيش ي بدأ ال لده، ف حرق ج جيش فت جارة ال صابته الح كن أ هة ول  فر أبر ن و

ّ ه  قول الل ثة، ي هذه الحاد في  هة  جيش أبر ظم  مات مع يق و في الطر مات  نه  صيب ول ك وأ

لمَْ يَجعْلَْ كَيدْهَمُْ فيِ تضَْليِلٍ * 
َ
صْحاَبِ الفْيِلِ * أ

َ
ُّكَ بأِ َب لمَْ ترََ كَيفَْ فعَلََ ر

َ
تبارك وتعالى ﴿أ

                                                           

 .(51)سيرة الرسول  (1)
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ِي باَب
َ
رْسَلَ علَيَْهمِْ طَيرْاً أ

َ
أْكُولٍ﴾)وأَ  (.1لَ * ترَمْيِهمِ بِحجِاَرةٍَ منِّ سِجيِّلٍ * فجَعَلَهَمُْ كَعصَْفٍ مَّّ

ّ ه   يرة قال، قال رسول الل ّ ه حبس عن مكة الفيل وسلط عليها وعن أبي هر : ))إن الل

ّ ه والمؤمنين ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تح ل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي  رسول الل

لا هار أ من ن لتقط  ساعة  لا ي شجرها و ضد  لا يع شوكها و لى  لا يخت حرام  هذه  ساعتي  ها  وإن

هل  قاد أ ما أن ي قل وإ ما أن يع ظرين إ ير الن هو بخ يل ف له قت تل  من ق شد و لا لمن ساقطتها إ

 (.2القتيل(()

فزاد حب وتعظيم ال كعبة عند الناس، وكانوا يترخون بعام الفيل، فح كم اليمن بعد ذلك 

 بن أبرهة الأشرم ثم تولى بعد ذلك مسروق بن يكسوم بن أبرهة الأشرم. يخثوم

 :قصة إساف ونائلة 
مرأة لى ا ساف إ سمه إ ليمن ا هل ا من أ جل  قدم ر لزواج،  ت هذا ا ها  فرفض أهل لة  سمها نائ ا

جل  ّ ه عز و ناس فجر بها عند الحرم، فمسخهما الل فتواعدا في موسم الحج وفي غفلة من ال

يد ّ ه في الحرم، وفي عهد عمرو بن لحي بدأ علماء هذه الرواية  حجرين عبرة لمن ير أن يعصي الل

عض  فون ب شيءيخت من     ال كانوا  هم  صنمين ف هذين ال هم  بد مع صنام ع بدت الأ ما ع ، فل

 أعجب الأصنام.

                                                           

 سورة الفيل(.( )1)
إسناداه صحيحان الأول على شرط وقال شعيب الأرنؤوط:  1776وأبو داوود  7241أخرجه أحمد فى المسند ( )2)

 الشيخين والثاني على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود فمن رجال مسلم(.
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قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن 

حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من من مكة ظاعن منهم 

حجارة الحرم تعظيما للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بال كعبة حتى سلخ ذلك 

لوف ونسوا ما  جارة وأعجبهم حتى خلف الخ بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الح

براهيم و إسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه كانوا عليه واستبدلوا بدين إ

براهيم يتمسكون بها من تعظيم  الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إ

البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدن والإهلال 

 عمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه.بالحج وال

  ن ذي يزن :بسيف 
ليمن أهل من رجل جاء ً ا يحدث أن وأراد يزن زي بن سيف سمها ا  الأحباش على نقلابا

ليمن، في شام فذهب ا لة لل صر لمقاب ثه قي مه، فحد لم به لق ف صر ي ً  له قي لا هذا با سبب و  أن ب

 ً صرا باش قي لى والأح صرانية، ع هداه الن له ف لى عق مان إ نذر بن النع له الم ثه فقاب مه وحد  به

 وأخبره معي فسافر كسرى إلى مسافر ول كني بالأحباش طاقة لي ليس النعمان له فقال

برك قال خ عم ف لرأي، ن لان فذهبا ا لى الرج سرى إ سرى وكان ك ظيم عرش ل ك يه ع  وعل

نه تاج سعون وز لو ت ً  كي ما لذهب من جرا خالص ا لق وكان ال ً  يع قا ما تعلي ساتر فتح فل  عن ال

ً  كان كسرا ً  منظرا  فسجد كسرا الرب عنه يقولون كسرا يعبدون فارس أهل وكان له مهيبا
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 كسرا فغضب رأسه طأطأ فقط يزن ذي بن سيف إلا ل كسرى القصر في كان من كل

ضب قال شديد غ لأحمق هذا من و لذي ا سجد لم ا قال لي ي ما يزن زي بن سيف ف  ما إن

 فيها لي سلي واليمن ومالى كسرى فقال بهمه فحدثه همك، وما قال همي من لك سجدت

نه ثم شأن، طى إ شرة يزن ذي بن سيف أع لاف ع هم آ ضة در خذ ف جل فأ لدراهم الر  ا

بدأ القصر من وخرج بدأ الأرض على الدراهم يلقي و  فعلم الدراهم على يتقاتلون الناس و

 لا يزن زي بن سيف فقال هذا، فعل على حملك ما قال ردوه فلما علي، ردوه فقال كسرا

يد لذهب من أر ضة ا قد والف تك و ها أرض من جئ لذهب جبال ضة، ا يد والف له أن ير  يجع

يرة في أن عهدنا ما وقال وزرائه مع كسرى فاجتمع اليمن، في يطمع  فما وفضة ذهب الجز

بر، ليمن إلى فأرسلهم للقتل أعددتهم قد رجال السجن في بأنه وزرائه عليه فأشار الخ  مع ا

حاربوا يزن زي بن سيف باش لي صروا فإن الأح قد انت حت ف ليمن فت ير ا ساب بغ  وإن ح

موا لوا هز هذا وقت سرى قال أردت، ما ف شرتم قد ك عل بالرأي، أ حرك وبالف  جيش ت

 من فانطلقوا اليمن، إلى الفرس من سفن ثمانية في وخرجوا بترس بقيادة اليمن إلى السجناء

بي الخليج إلى الفرات  يزن ذي بن سيف فجمع لعدن، وصلوا حتى العرب بحر إلى ثم العر

هل ليمن أ فرس جيش مع ا بدأ ال تال و شة جيش مع الق قودهم وكان الحب سروق ي  بن م

 لا نبل عنده كان أن يقولون حتى البنيان شديد الفرس قائد بترس وكان أبرهة، بن يكسوم

 ذي بن سيف فدله الحبشة ملك عن فسأل المعركة، يراقب وكان غيره، حمله يستطيع أحد
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بين الفيل يركب الذي الديباج في الذي هو أنه يزن  اتركوه نعم،: قال. حمراء ياقوتة عينيه و

 حتى اتركوه: قال. فرس على الآن وهو الفيل عن نزل قد: له فقالوا الفيل، عن يتحول حتى

 ذل الحمار، بنت: قال. بغل على الآن وهو الفرس عن نزل قد: له فقالوا. الفرس عن يتحول

 الفرس جيش فسيطر. رأسه من وخرجت الياقوتة من فدخلت نبله عليه فشد مل كه، وذل

 حكم مات فلما وهرز اليمن فحم يزن، زي ابن لسيف الملك يعطوا فلم الحبشة، جيش وانهزم

نه بان اب بن المرز هرز ا ما و كم مات فل نه ح جان اب ما التين كم مات فل نه ح لى اب ليمن ع له ا  فعز

 وأسلم أسلم ثم الإسلام جاء حتى الحكم على باذان فظل لباذان اليمن حكم وجعل كسرى

 .سيأتي كما المسلمين حكم في اليمن فعادت اليمن في الفرس معه

  عمرو بن هند:عمرو بن كلثوم و 

قصة معلقة عمرو ابن كلثوم ، والتي تناقلها العرب على ألسنة بعضهم البعض وهذه الرواية 

يرة في مجلسه ، هل تعرفون أحدا في ممل كتي أمه تأنف  هي : سأل عمرو ابن هند ملك الح

: نعم إنها أم عمرو ابن كلثوم فهي بنت سالم ابي ليلى  أن تخدم أمي ?! فردوا عليه اصحابه

مها كليب ملك العرب وزجها كلثوم ابن مالك ، فسكت عمرو ابن هند على المهلهل ، وع

ما في نفسه ، وبعد ذلك قام بدعوة عمرو ابن كلثوم وأمه هند بنت المهلهل إلى قصره ، 

ئدة  ئدة ، فجلست هند بنت المهلهل أم عمرو ابن كلثوم إلى ما وحينما أتوا جلسوا على الما

وجلس العمران على مائدتهم ، وأثناء تناولهم الطعام  هند أم عمرو بنت الحارث بن حجر .
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، طلبت هند بنت الحارث من هند بنت المهلهل أم عمرو ابن كلثوم أن تقربّ لها طبقا ما 

قام  ثوم ف بن كل مرو ا ها ع سمعها ابن لب "  لاه آل تغ ثوم " واه ذ بن كل مرو ا صرخت ام ع ، ف

  :لشهيرةوامتشق سيفه وقتل به عمرو ابن هند قائلا معلقته ا

ينْـَا ندْرَِ
َ
لاَ هبُيِّ بصَِحْنكِِ فاَصْبحَِينْـَا=ولَاَ تبُقْيِ خمُُ ورَْ الأ

َ
 أ

 لا.. لا يجهــلن أحــد علينـا فنجهل فوق جهل الجاهليناأ

 بأي مشــيئة عمرو بن ه ند نكون لقيل كم فيها قطينا 

 بأي مش يئة عمــرو بن هــند تط يعُ بنا الوشـاة وتزدرينـا

دْنا و يــــدا متى كــنا لأم ك مقــتوينا توعتهـــدَّّ  دنا رو

 فـــإن قناتنا يا عمـــرو أعــيت على الأعـــداء قــبلك أن تلينا

 ورثنـا مجــد علقم ةَ بن س يف أباح لنا حصــون المجـــد دينا

 ومناّ قبــله السـاعي كلَيــب فأي المجــــد إلا ق د وليـــنا

 ون إذا أُطعـــنا ونح ن الآخـــدون لمـا رض يناونح ن الحاكمــ

 ك أنا والســــ يوف مســـللّاتٌ ول دنا النـاس طُــراًّ أجمع ينا

 ونشــرب إن وردنا الماء صفواً ويشـــرب غـــيرنا ك دراً وطينا

َّّ الـــذلَّّ فــينا َلكُْ سام الناس خسفاً أبينـا أن نقــــر  إذا ما الم
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 ن أمســى عليهـا ونبطش حين نبطش قادرينالنا الدنيا ومــ

 بغـاة ظـالمين ومـا ظــلمنا ول كـــن ســـنبدأ أظالميـــنا

 مــلأنا البرَّّ حتى ضـاق عــــنا ونحــن البحـــر نم لأه سفينا

ُّ لــه الجـــبابرُ ساجدينا  1إذا بل غ الفطـامَ لنا صَــــبيٌ تَخـــر

 : الشنفرى 

لأصل من بني أواس من الأزد؛ وهو شاعر صعلوك من العدّائين الفتُاّك الشنفرى يمني ا

قيل كانت الخيل لا  ،الرجِّّيلين ، كان يضرب به المثل في سرعة الركض ومدى القفز

تلحقه، وقيل قيست نزوة )قفزة( من نزواته فوجدت واحدة وعشرين خطوة )ثمانية أمتار 

يغزو على رجليه وحده أو في نفر قليلين من الصعاليك  ونصف المتر(. وكان الشنفرى

العدّائين الفتاّك أمثاله كقريبه  تأبطّ شراّ ثم عامر بن الأخنس وعمرو بن براّق ورجل اسمه 

 .وكذلك كان يضرب المثل به في الحذق والدهاء ،المسيبّ وأسد بن جابر

هم )من قيس عيلان من ويبدو أن الشنفرى وقع في أسر بني سلامان بن مفرج من بني ف

ثم انه  ،سد بن جابر، وهو صغير، فنشأ فيهم كأنه واحد منهمأسره أعرب الشمال(، 

يل وقد قيل إنه أقسم أن يقتل مائة من بني فهم لأنهم  ،عرف حقيقة أمره في حديث طو

                                                           
 .64، ص1991، 1ديوان عمرو بن كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط 1
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أسروه واستعبدوه وكتموا عنه حقيقة نسبه، فقتل منهم تسعة وتسعين ثم قتل. فمر به رجل 

ن شظيةّ من عظام الشنفرى المتناثرة دخلت أرفس جثتّه برجله احتقارا له، فقيل منهم ف

رجل الرجل الفهمي فمات متأثرا بالجرح الذي أحدثته، فتم بذلك مائة قتيل من بني 

 1فهم.

 : تأبط شرا 

 تميم بن حرب: وقيل ،حزن بن كعب بن عدي بن عميثل بن سفيان بن جابر بن ثابت هو

 من نهأ تذكر المصادر بعض. نزار بن مضر بن عيلان قيس بن عمرو بن فهم بن سعد بن

: لها يقال امرأة وأمه ،الحجاز بأرض الآن إلى موجودة تزال لا والتي العدنانية فهم بني ةقبيل

 بلغب، وريش شراً، تأبط:  خمسة ولدت فهم من بطن القين بني من إنها: يقال أميمة،

ً  ولدت إنها: وقيل له بواكي ولا جدر، وكعب نسر، وريش ً  وتأبط. عمرو اسمه سادسا  شرا

ً  رأى كان أنه الرواة ذكر به، لقب لقب  يبول فجعل إبطه تحت فاحتمله الصحراء في كبشا

يقه، طول عليه  الغول هو فإذا به فرمى يقله فلم ال كبش عليه ثقل الحي من قرب فلما طر

ً  تأبطت لقد: قالوا الغول،: قال? ثابت يا تأبطت ما: قومه له فقال : وقيل. بذلك فسمي شرا

 بشيء، الليلة سآتيك: لها فقال غيرك راح إذا بشيء يأتيني إخوتك كل: أمه له قالت بل

ً  جراب في بهن أتى راح فلما عليه قدر ما أكبر من كثيرة أفاعي فصاد ومضى  له متأبطا

                                                           
 .105-102، ص1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج  1
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 أتاك ماذا: الحي نساء لها فقال وخرجت فوثبت، بيتها في فتساعين ففتحته يديها بين فألقاه

 تأبط لقد: قلن تأبطها،: قالت? حملها وكيف: قلن جراب في بأفاع أتاني: فقالت? ثابت به

 ً ً  تأبط فلزمه شرا  تحت سيفه وضع للغزو خرج كلما كان لأنه شرا بتأبط لقب وقيل. شرا

 ،أخبر المعدودين العدائين أحد كانو  .اللقب بهذا فلقب شرا، تأبط: مرة أمه فقالت أبطه

 من عدوان بني إخوة فهم من حي على نزلت: قال الشيباني عمرو أبي بن عمرو عن الحزنبل

ً  تأبط خبر عن فسألتهم قيس يد عنه، سؤالك وما: بعضهم لي فقال شرا ً  تكون أن أتر ? لصا

 نحدثك: فقالوا بها، فأتحدث العدائين، هؤلاء أخبار أعرف أن أريد ول كن لا،: قلت

ً  تأبط إن: بخبره  لم جاع إذا وكان عينين وذي ساقين وذي رجلين ذي أعدى كان شرا

 حتى يفوته فلا خلفه يجري ثم أسمنها، نظره على فينتقي الظباء إلى ينظر فكان قائمة له تقم

يه ثم بسيفه فيذبحه يأخذه  .فيأكله يشو

 على استوى وأ سقطه،أ بعير على اتكأ فان القوة، خارق نهأ عنه، التاريخ كتب روته مماو

 رمى نإو عدوه، في الظبي ويسبق الجامحة، الجياد من سرعأ وهو ها،أجهد فرس ظهر

 والغيلان، الجان مع الخرافية الحكايات من ال كثير له نأ ورغم الشتاء، كريح نهإف رمحه،

 عينان وله الشيطان، قرني تشبهان فضفيرتاه بعينه، الغول هو نهأ يرون وصفوه، الذين نأ لاإ

 نفهأ ماأ بئر، كفوهة وفمه بالموت، ليهماإ الناظر تنذر كريهة شعةأ منهما تنبعث حمراوتان،

( شرا تأبط) نإف القبح، ماراتأ من وغيرها وصافأال هذه مع. البعير رأس يشبه نهإف
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: له وقالت يوما، مهأ نادته .شعارهأ في واضحا ذلك تجلى كما النساء، يعشقنه ممن واحدا يعد

 نأ لاإ لك هم لا نتأو العيش، شظف من فيه نحن ما ترى أنت ها العاق، الولد يهاأ»

 نأ بعد فعل،أ نأ تريدين وماذا: »فيجيبها ،!«الخبيث? يهاأ تنطق لا لم الغزلان، تسابق

 يزن ما لك وسرقت! مفترس? ذئب لىإ يديك بين ينقلب به ذاإف سمين، بكبش لك جئت

 بعد لك فعلأ فماذا!! سامة أفاع الى وجهك رأى حين التمر فانقلب التمر، من بعير حمل

 رحى فلاة في نإ ،الجلف يهاأ اسمع: »فيه وتصرخ قال بما تعبأ لا ل كنها ،!«امرأة? يا ذلك

بل هذيل، رضأ من بطان  نتِ أ: »مقاطعا فيها فيصيح «ليلا ببعضها تربصت فلو ترعى، اإ

ً إ  لك وهل مك،أ ثكلتك: »ساخرة فتجيبه ،!«الناس? موالأ يسرق نأ لابنك تريدين ذا

 شرارأال مأ سموكأ ما واللات: »فيجيبها ،!«بيك?أ عن ورثتها التي السرقة غير خرىأ صنعة

 تجادلني، لا: »له فتقول ،!!«الشر فعل على ولدك تحرضين من يا نتأ الأم وبئس!! عبثا

 الى تأبط يا اذهب هيا ،والشنفري خراش كأبي السراق مجالسة سوى لك عمل لا نتأو

 .«النياق بلبن لأمك وعد بطان، رحى

 وقع يسمع كي الأرض، على ذنهأ وضع بطان، رحى منطقة على شرا تأبط شارف عندما

: نفسه يحدث الدهشة، هول شدة من فصار يتوقع، يكن لم ما سمع ول كنه النوق، قدامأ

 عبر يأتيني قدامهأ وصوت يسير، جبل كأنها الوقع، الثقيلة قدامأال هذه ما! هذا? ما»
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 بهذه يسير الذي هذا مخلوق يأ! الفراسخ? عشرات تبلغ بمسافة بيننا يفصل ما مع الرمال،

 .«القوة?

 بذلك ذاإو الارتباك، فيصيبه الجثة، ضخم المنظر، بشع كائن العجاج بين من له يظهر وفجأة

ياأ صوتا يصدر الكائن  ستصبح قليل فبعد..!! اقترب..!! حبيبي يا مني اقترب: »رقيقا نثو

 سمعته ما نإ واللات: »عصابهأ على السيطرة من تمكن نأ بعد تأبط عليها فيرد. «زوجي

 واذا! «الوديع الصوت بهذا الرجال تخدعين نكإ.. واقعة حقيقة لهو الغيلان خبث عن

 فماذا حقيقتي، عرفت قد دمت ما: »الرعد كأنه غليظ بصوت اليه يتحدث البشع بالكائن

 يجد فلم ،«رضي?أ على تعتدي نأ نفسك لك سولت وكيف تأبط? يا هنا الى بك جاء

يق عن راضيأال هذه فوق مر نهأ القول سوى عذرا شرا تأبط  عن فتصدر المصادفة، طر

 نإ قل بل..!! كذبت: »قوله يعقبها ثم الفضاء، في صداؤهاأ جلجلت ضحكة البشع الكائن

 ثمن دفعت ول كنها عيلان، قيس بلإ  لتسرق هنا لىإ تأتي نأ ليكإ طلبت التي هي مكأ

يضها  مأ هي ها مامه،أ بها وألقت وعاء، من مهأ جثة استخرجت ثم السرقة، على ياكإ  تحر

 فتهجم الغولة، يتهاأ ميأ قتلت ويحك: »باكيا تأبط فيصرخ..!! مامكأ هامدة جثة الاشرار

 كثيرا التي الخارقة قوته تقمصه نأ بعد معها فيشتبك تأبط، يا بأنيابي وسأمزقك: قائلة عليه

 ضحكاتها، تصدر الغولة كانت وبينما والغيلان، الجن مع لمعارك يتعرض عندما يستدعيها ما

 ليلة آخر هذه ستكون: »وغضبها حنقها قمة في وهي له فقالت نيابها،أ بكسر تأبط عاجلها



 

 170 

: نيابهاأ تكسير يكمل وهو فيجيبها ،«اللعين التأبط يهاأ إربا إربا سأمزقك حياتك، ليالي من

 قبيلة بك لأذل العرب، بلاد في خيمة كبرأ منه صنعأو النتن جلدك سأسلخ الذي ناأ بل»

 :الأبيات هذه منشدا قبيلته لىإ حملها ثم عليها، فأجهز!! «الخبيثة يتهاأ الغيلان

 

 بطان رحى عند لقيت بما فهم فتيان مبلغ من ألا

 صحصحان كالصحيفة بسهب تهوى الغول لقيت قد بأني 

يعا فخرتّ دهش بلا فأضربها   وللجران لليدين صر

  أتاني ماذا مصبحا لأنظر عليها متكئا انفك فلم 

 اللسان مشقوق الهر كرأس قبيح رأس في عينان اذا

 : ابن جدعان 

ّ ه عنه ــ أهو عبدالله بن جدعان بن كعب وهو ابن عم والد  بي بكر الصديق ــ رضي الل

 . المطعمين المغيثينوكان من الحكماء الأجواد في الجاهلية 

حتى أبغضه قومه وكان في بدأ أمره فقيراً مملقاً وكان شريراً وكان يكثر من الجنايات 

 . ته وأبغضوه حتى أبوهبيلوعشيرته وأهله وق
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ن يكون به شيئاً يؤذيه أفخرج ذات يوم في شعاب مكة حائراً بائراً فرأى شقاً في جبل فظن 

فلما اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه  ،فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه 

فجعل يحيد عنه ويثب فلا يعني شيئا ) أي أن الثعبان لم يحرك ساكنا ( فلما دنا منه إذا هو 

من ذهب وله عينان هما ياقوتتان فكسره وأخذه ودخل الغار فإذا فيه قبور لرجال من 

ا يدُرى اين ذهب ! ووجد ملوك جرهم ومنهم الحارث من مضاض الذي طالت غيبته فل

لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدة ولايتهم وإذا عندهم من الجواهر  مرؤوسهعند 

ال كثير فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلمّ ) أي وسم باب  الشيءوالذهب والفضة  واللآلئ

الغار حتى يعرفه إذا رجع إليه ( باب الغار ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه 

هم وجهل يطعم الناس وكلما قا ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ثم وساد

يق ويسقي اللبن حتى سمع قول أمية بن أبي الصلت  : رجع وكان يطعم التمر والسو

 ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بني الديان

 البر يلبك بالشهاد طعامهم لا ما يعللنا بنو جدعـــــان

دعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البر والشهد والسمن وجعل منادياً ينادي كل فأرسل ابن ج

 : أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان ... فقال أمية بن ابي الصلت ليلة على ظهر ال كعبة

 وأبيض من بني تيم بن كعب ... وهم كالمشرفيات الفراد



 

 172 

 له داع بمكة مشمعل ... وآخر فوق دارته ينادي

 زاء فيها ... لباب البر يلبك بالشهادإلى ردح من الشي

 لكل قبيلة ثبج وصلب ... وأنت الرأس تقدم كل هادي
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 الفصل الثاني : الأيام و الملاحم.

 أيام العرب :

 : داحس و الخبراء 

حيث بدأ  يذُكر في سبب حرب داحس والغبراء أنّ فرساً غلب فرساً آخر في سباق الجري،

حس  سين؛ دا بين الفر هان  يان؛ سباق ور عبس وذب سيدا  سباق  هذا ال جرى  براء، وأ والغ

وهما: قيس بن زهير، وحذيفة بن بدر، وكان من المتوقع أن يكون الفوز حليف داحس، 

فوز،  يق ال عن طر عدل  له ي اّ جع ّره، مم ناً ونف لداحس كمي ضع  يان و من ذب لاً  كنّ رج ول 

قيس  فض  لذلك ر جةً  سباق، ونتي في ال بالفوز  براء  فرس الغ لك  ساعد ذ هذا ف لاعتراف ب ا

ضروب هان الم لب الر سباق، وط هذه 1ال بدأت  تالي  يقين، وبال فر بين ال صدام  شب  ، ون

يلة بينهما، وسمُيت باسم هذين الفرسين.  الحرب الطو

 : حرب البسوس 

م ، ونشأ في حجر أبيه  440اسمه وائل وكليب لقبه ، ولد سنة  –لما فض كليب بن ربيعة 

سة الجيش : بكر وتغلب زمناً حتى قتله جساس بن مرة ، ودرب على الحرب ، ثم تولى رئا
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جموع اليمن في خزاز وهزمهم اجتمعت عليه معد كلها ، وجعلوا له قسم  -م  494سنة 

الملك وتاجه وطاعته ، وغبر بذلك حيناً من دهره ، ثم دخله زهو شديد ، وبغى على قومه 

أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا  لما هو فيه من عزة وانقياد معدّ له ، حتى بلغ من بغيه ،

، وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه إجلالاً له ، لا يختبئ أحد في مجلسه غيره ،  1يرعى حماه

ولا يغير إلا بإذنه ، ولا تورد إبل أحد ، ولا توقد مع ناره ، ولم يكن بكرى ولا تغلبي 

  .يجير رجلا ولا بعيراً أو يحمى إلا بأمره

وكان يجبر على الدهر فلا تخفر ذمته ، وكان يقول : وحش أرض في جواري ، فلا يهاج 

! وكان هو الذي ينزل القوم منازلهم ويرحلهم ، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره ، وقد 

بلغ من عزته وبغيه أنه اتخذ جرو كلب ، فكان إذا نزل به كلأ قذف ذلك الجر وفيه 

ك الكلأ إلا بإذنه ، وكان يفعل هذا بحياض الماء فلا يردها فيعوى ، فلا يرعى أحد ذل

أحد إلا بإذنه أو من آذن بحرب ، فضرب به المثل في العز فقيل : أعز من كليب وائل ، 

 ً  .وكان يحمى الصيد فيقول : صيد ناحية كذا وكذا في جواري فلا يصيد أحد منه شيئا

ن لمرة عشرين بنين جساس وتزوج كليب جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، وكا

 .أصغرهم ، وكانت بنو جشم ، وبنو شيبان تقيم في دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة

وحدث أن كليباً دخل على امرأته جليلة يوماً فقال لها: هل تعلمين على الأرض أمنع مني 

: نعم، أخي ذمة ? فسكتت، ثم أعاد عليها الثانية فسكتت، ثم أعاد عليها الثالثة فقالت
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وهو جساس بن مرة ، كان فارساً شهماً أبياً ، وكان يلقب الحامي الجار ، المانع  –جساس 

وندمانه، ابن عمه عمرة المزدلف بن  -م  534الذمار ، وهو الذي قتل كليباً ، مات سنة 

أبى ربيعة بن ذهل ابن شيبان.فسكت كليب ، ومضت مدة ، وبينما هي تغسل رأسه 

م إذ قال لها : من أعز وائل ? قالت: أخواي جساس وهمام. فنزع رأسه وتسرحه ذات يو

 .1من يدها وخرج

وكانت لجساس خالة اسمها البسوس بنت منقذ، جاءت ونزلت على ابن أختها جساس، 

فكانت جارة لبنى مرة، ولها ناقة خوارة، ومعها فصيل لها، فلما خرج كليب غاضباً من 

ة فرماه بقوسه فقتله. وعلمت بنو مرة بذلك، فأغمضوا قول زوجه جليلة رأى فصيل الناق

على ما فيه وسكتوا، ثم لقي كليب ابن البسوس فقال له: ما فعل فصيل ناقتكم ? فقال: 

 ً  .قتلته وأخليت لنا لبن أمه، وأغمضت بنو مرة على هذا أيضا

مرها في ثم أن كليباً أعاد القول على امرأته فقال: من أعز وائل ? فقالت: أخواي ! فأض

نفسه وأسرها وسكت، حتى مرت به إبل جساس وفيها ناقة البسوس، فأنكر الناقة، ثم 

أي  –قال: ما هذه الناقة ? قالوا: لخالة جساس. فقال: أو بلغ من أمر ابن السعدية 

أن يجير عليّ بغير إذني ? ارم ضرعها يا غلام، فأخذ القوس ورمى ضرع الناقة،  -جساس 

 .فاختلط دمها بلبنها
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وراحت الرعاة على جساس فأخبروه بالأمر، وولت الناقة ولها عجيج حتى بركت بفناء 

البسوس، فلما رأتها صاحت: واذلاه ! فقال لها جساس: اسكتي فلك بناقتك ناقة أعظم 

بخطاب  –منها، فأبت أن ترضى حتى صاروا لها إلى عشر، فلما كان الليل أنشأت تقول 

ً سعداً أخا جساس وترفع صوتها   :1تسمع جساسا

  يا أبا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل.. فإني في قوم عن الجار أموات

  ودونك أذوادي إليك فإنني.. محاذرة أن يغدروا ببنياتي

  لعمرك لو أصبحت في دار منقذ..لما ضم سعد وهو جار لأبياتي

 2ول كنني أصبحت في دار معشر..متى يعد فيها الذئب يعدو وعلى شاتي

جساس قال لها: اسكتي لا تراعي: إني سأقتل جملاً أعظم من هذه الناقة، فلما سمعها 

ً  -سأقتل غلالاً    -.وهو فحل إبل كليب لم ير في زمانه مثله، وإنما أراد جساس بمقالته كليبا

يقال له شبيث ، فنفاه،  -أي غدير  -ثم ظعن ابنا وائل بعد ذلك، فمرت بكر على نهى 

كليب عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ، ثم مروا على نهى آخر يقال له الأحص ، 

فمنعهم  -واد عظيم  -فنفاهم عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ، ثم مروا على بطن الجريب 

ياه ، فمضوا حتى نزلوا ا لذنائب ، واتبعّهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه ، فمر عليه جساس إ

ومعه ابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل ، وهو واقف على غدير الذنائب ، فقال له : 
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طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا ! فقال كليب : ما منعناهم من ماء إلا 

تي ، فقال له : أوقد ذكرتها أما إني لو ونحن له شاغلون. فقال له : هذا كفعلك بناقة خال

وجدتها في غير إبل مرة لا ستحللت تلك الإبل بها ، أتراك مانعي أن أذب عن حماي ، 

دون الإبط إلى  الحضن ما –فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فأنفذ حضني 

 - .ال كشح

ستسقاءك الماء منذ مه الموت قال: يا جساس ، اسقني من الماء. فقال : ما علقت اهفلما تدا

ولدتك أمك إلا ساعتك هذه. فالتفت إلى عمرو وقال له: يا عمرو ، أغثني بشربة ماء ، 

  1.فنزل إليه وأجهز عليه

وأمال جساس يده بالفرس حتى انتهى إلى أهله على فرسه يركضه ، وقد بدت ركبتاه ، 

ّ ه ما خرجت ولما رأته أخته قالت لأبيها : إن ذا لجساس آتى كاشفاً ركبتاه ،  فقال : والل

 .ركبتاه إلا لأمر عظيم

فلما جاء جساس قال له : ما وراءك يا بني ? قال : ورائي أني قد طعنت طعنة لتشغلن بها 

يل أقتلت كليبا? فقال : نعم ، فقال أبوه : إذن  شيوخ وائل زمنا. قال: وماهي ? لأمك الو

ّ ه  يق دمك في صلاح العشيرة ، والل لبئس ما فعلت ! فرقت نسلمك بجريرتك ، ونر

ّ ه لا تجتمع وائل  جماعتك، وأطلت حربها ، وقتلت سيدها في شارف من الإبل ، والل
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بعدها ، ولا يقوم لها عماد في العرب ، ولقد وددت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا ، ما 

بي إلا أن تتشاءم بي أبناء وائل ، فأقبل قوم مرة عليه وقالوا : لا تقل هذا ولا نفعل 

  .خذلوه وإياك ، فأمسك مرةفي

ولما قتل كليب اجتمع نساء الحي للمأتم، فقلن لأخت كليب: رحلي جليلة من مأتمك ، 

فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب ، فقالت لها : يا هذه ، اخرجي عن مأتمنا ، 

ليب : فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا ، فخرجت وهي تجر أعطافها ، فقالت لها أخت ك

يل غداً لآل مرة ، من السكرة بعد السكرة، فبلغ قولها  رحلة المعتدي وفراق الشامت ، و

ّ ه جد أختي ،  جليلة فقالت : وكيف تشمت الحرة بهتك سترها ، وترقب وترها ،أسعد الل

  .أفلا قالت : نفر الحياء ، وخوف الاعتداء

فقالت: ثكل العدد وحزن الأبد ، ولما ذهبت إلى أبيها مرة قال لها: ما وراءك يا جليلة ? 

وفقد حليل ، وقتل أخ عن قليل ، وبين ذين غرس الأحقاد ، وتفتت الأكباد ، فقال لها 

: أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات ? فقالت: أمنية مخدوع ورب ال كعبة أبا لبدن 

 .تدع لك تغلب دم ربها

ا يكتمه شيئاً. فلما ظعن مره بأهله وكان همام بن مرة ينادم المهلهل أخا كليب وعاقده أل

يلحق بقومه. وكانا جالسين، فمر  ية ، وأمره أن يظعن و أرسل إلى ابنه همام فرسه مع جار

ّ ه ما رأيته كاشفاً  جساس يركض به فرسه مخرجاً فخذيه، فقال همام : إن له لأمراً ، والل
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ية إليها ، وهما معتزلان في  فخذيه قط في ركض ، ولم يلبث إلا قليلاً حتى انتهت الجار

جانب الحي. فوثب همام إليها، فسارته أن جساساً قتل كليباً، وأن أباه قد ظعن مع قومه، 

ية والفرس  فأخذ همام الفرس وربطه إلى خيمته ورجع ، فقال له المهلهل : ما شأن الجار

? وما بالك ? فقال: اشرب ودع عنك الباطل، قال: وما ذاك ? فقال: زعمت أن جساساً 

قتل كليباً، فضحك المهلهل، وقال: همة أخيك أضعف من ذلك، فسكت. ثم أقبلا على 

شرابهما ، فجعل مهلهل يشرب شرب الآمن ، وهمام يشرب شرف الخائف ، ولم تلبث 

الخمر أن صرعت مهلهلا ، فانسل همام وأتى قومه من بنى شيبان ، وقد قوضوا الخيام ، 

 .زلوا بما يقال له النهىوجمعوا الخيل والنعم ، ورحلوا حتى ن

يكسرون رماحهم وسيوفهم ،  ورجع المهلهل إلى الحي سكران ، فرآهم يعقرون خيولهم ، و

فقال : ويحكم ما الذي دهاكم ? فلما أخبروه الخبر قال : لقد ذهبتم شر مذهب ، أتعقرون 

ورجع  خيول كم حين احتجتم إليها ? وتكسرون سلاحكم حين افتقرتم إليه. فانتهوا عن ذلك،

 .إلى النساء فنهاهن عن البكاء وقال: استبقين للبكاء عيوناً تبكى إلى آخر الأبد

ولما أصبح غدا إلى أخيه فدفنه، وقام على قبره يرثيه ، وما زال المهلهل بيكي أخاه ويندبه ، 

ويرثيه بالأشعار ، وهو يجتزئ بالوعيد لبنى مرة ، حتى يئس قومه ، وقالوا : إنه زير نساء ، 

سخرت منه بكر ، وهمت بنو مرة بالرجوع إلى الحمى ، وبلغ ذلك المهلهل فانتبه للحرب ، و 

وشمر ذراعيه ، وجمع أطراف قومه ، ثم جز شعره ، وقصر ثوبه ، وآلى على نفسه ألا يهتم 
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بلهو ولا يشم طيباً ، ولا يشرب خمراً ، ولا يدهن بدهن حتى يقتل بكل عضو من كليب 

 .وائل رجلاً من بنى بكر بن

وحث بنى تغلب على الأخذ بالثأر ، فقال له أكابر قومه : إننا نرى ألا تعجل بالحرب حتى 

نعذز إلى إخواننا ، فبالله ما تجدع بحرب قومك إلا أنفك ، ولا تقطع إلا كفك ! فقال: 

ّ ه لا تحدثت نساء تغلب أني أكلت لكليب ثمناً ولا  ّ ه أنفاً ، وقطعها كفاً ، والل جدعه الل

له دية ، فقالوا : لا بد أن تغض طرفك وتخفض جناحك لنا ولهم ، فكره المهلهل أخذت 

 .أن يخالفهم فينفضوا من حوله ، فقال: دونكم ما أردتم

وانطلق رهط من أشرافهم وذوي أسنانهم حتى أتوا مرة بن ذهل فعظموا ما بينهم وبينه، 

من الإبل، وقطعتم الرحم، ونحن نكره وقالوا له: إنكم أتيتم أمراً عظيماً بقتل كم كليباً بناب 

 .العجلة عليكم دون الإعذار، وإننا نعرض عليكم إحدى ثلاث، ل كم فيها مخرج ولنا مرضاة

إما أن تدفعوا إلينا جساساً فنقتله بصاحبنا، فلم يظلم من قتل قاتله ، وإما أن تدفعوا إلينا 

 .فإن فيك رضا القوم هماماً فإنه ند لكليب ، وإما أن تقيدنا من نفسك يا مرة ،

فسكت وقد حضرته وجوه بنى بكر بن وائل فقالوا: تكلم غير مخذول ، فقال: أما جساس 

فغلام حديث السن ركب رأسه ، فهرب حين خاف ، فوالله ما أدري أي البلاد انطوت 

عليه . وأما همام فأبو عشرة وأخو عشرة، ولو دفعته إليكم لصيح بنوه في وجهي وقالوا: 

انا للقتل بجريرة غيره. وأما أنا فلا أتعجل الموت ، وهل تزيد الخيل على أن تجول دفعت أب
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جولة فأكون أول قتيل ! ل كن هل ل كم في غير ذلك ? هؤلاء بنيّ فدونكم أحدهم فاقتلوه 

، وإن شئتم فل كم ألف ناقة تضمنها ل كم بكر بن وائل. فغضبوا وقالوا : إنا لم نأتك لترذل لنا 

ّ ه ما كان كليب بجزور بنيك ، ولا لتس ومنا اللبن. ورجعوا فأخبروا المهلهل، فقال: والل

 ً  .نأكل له ثمنا

واعتزلت قبائل من بكر الحرب ، وكرهوا مساعدة بني شيبان ومجامعتهم على قتال إخوتهم ، 

وأعظموا قتل جساس كليباً بناب من الإبل ، فظعنت عجل عنهم ، وكفت يشكر على 

ر من قاسط فانضمت إليها ، وصاروا يداً معهم على بكر ، نصرتهم ، ودعت تغلب النم

 .ولحقت بهم عقيل بنت ساقط

وكان الحارث بن عباد بن ضبيعة من قيس بن ثعلبة من حكام بكر وفرسانها المعدودين، 

فلما علم بمقتل كليب أعظمه ، واعتزل بأهله وولد إخوته وأقاربه ، وحل وتر قوسه ، ونزع 

 .سنان رمحه

رب بين الحيين، وكانت وقعات مزاحفات يتخللها مغاورات، وكان الرجل يلقى ووقعت الح

الرجل والرجلان والرجلين هكذا ، وأول وقعة كانت على ماء لهم يقال له النهى كان بنو 

شيبان نازلين عليه ، ورئيس تغلب المهلهل ورئيس شيبان الحارث بن مرة فكانت الدائرة 

، واستحر القتال فيهم ، إلا أنه لم يقتل ذلك اليوم أحد  لتغلب ، وكانت الشوكة في شيبان

 .من بني مرة



 

 182 

ثم التقوا بالذنائب فظفرت بنو تغلب ، وقتلت بكر مقتلة عظيمة ، ثم التقوا بواردات 

فظفرت بنو تغلب ، وكان جساس بن مرة وغيره طلائع قومهم وأبو نويرة التغلبي طلائع 

قال له أبو نويرة : اختر إما الصراع أو الطعان ، أو قومهم أيضاً ، فالتقوا بعض الليالي ف

، فاختار جساس الصراع فاصطرعا ، وأبطأ كل  -أي التضارب بالسيوف –المسايفة 

واحد منهما على أصحاب حيه ، وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان ، وقد كاد جساس 

 .يصرعه ففرقوا بينهما

ا بالقصيبات وكانت الدائرة على بكر ، وقتل في ذلك ثم التقوا بعنيزة فتكافأ الحيان، ثم التقو

ّ ه ما قتل بعد كليب  اليوم همام بن مرة أخو جساس ، فمر به مهلهل مقتولاً فقال له : والل

 .1قتيل أعز عليّ فقداً منك

ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كثيرة، كل ذلك كانت الدائرة فيها لبنى تغلب، ثم إن تغلب 

طلب، فقال له أبوه مرة: الحق بأخوالك بالشام، فامتنع، فألح عليه جعلت جساساً أشد ال

أبوه فسيره سراً في خمسة نفر ، وبلغ الخبر مهلهل ، فندب أبا نويرة ومعه ثلاثون رجلاً من 

شجعان أصحابه ، فساروا مجدين، فأدركوا جساساً فقاتلهم ، فقتل أبو نويرة وأصحابه ولم يبق 

اس جرحاً شديداً مات منه ، وقتل أصحابه فلم يسلم غير منهم غير رجلين ، وجرح جس

 .رجلين أيضاً، فعاد كل واحد من السالمين إلى أصحابه
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فلما سمع مرة بقتل ابنه جساس قال: إنما يحزنني أن كان لم يقتل منهم أحداً، فقيل له: إنه 

في قتلهم،  قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم، وقتل معه خمسة عشر رجلاً ما شركه أحد منا

 .وقتلنا نحن الباقين، فقال: ذلك مما يسكن قلبي عن جساس

فلما قتل جساس أرسل أبوه مرة إلى مهلهل: إنك قد أدركت ثأرك وقتلت جساساً 

فاكفف عن الحرب، ودع اللجاج والإسراف، فهو أصلح للحيين وأنكأ لعدوهم، فلم يجب 

 .إلى ذلك

اد، وقالوا له: قد فني قومك ! فأرسل بجيراً ابن ثم إن بنى بكر اجتمعوا إلى الحارث بن عب

أخيه إلى مهلهل وقال له: قل له: إني قد اعتزلت قومي لأنهم ظلموك، وخليتك وإياهم ، 

وقد أدركت ثأرك وقتلت قومك. فأتاه بجبر فهمّ المهلهل بقتله ، فقال له امرؤ القيس بن 

: لا تفعل ، فوالله لئن قتله  -اً وكان من أشراف بنى تغلب وكان على مقدمتهم زمن –أبان 

ليقتلن به منكم كبش ، لا يسأل عن خاله من هو ? وإياك أن تحقر البغي ، فإن عاقبته 

وخيمة ، وقد اعتزلنا عمه وأبوه وأهل بيته. فأبى مهلهل إلا قتله، فطعنه بالرمح وقتله وقال 

أهل زمانه وأشدهم  وكان من أحلم –له: )بؤ بشسع نعل كليب(! فلما بلغ قتله الحارث 

 ً قال: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل ! فقيل له: إنما قتله بشسع نعل كليب،  -بأسا

 .فلم يقبل ذلك

وأرسل الحارث إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجير بكليب، وانقطعت الحرب بينكم وبين 
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يب ! فغضب إخوانكم فقد طابت نفسي بذلك. فأرسل إليه مهلهل: إنما قتلته بشسع نعل كل

الهلب: الشعر كله  -فجز ناصيتها وهلب ذنبها –وكانت تسمى النعامة  –الحارث ودعا بفرسه 

  -.وقيل في الذنب وحده

ثم ارتحل الحارث مع قومه، حتى نزل مع جماعة بكر بن وائل، وعليهم يومئذ الحارث بن 

م جرأة عليكم ، همام، فقال الحارث بن عباد له : إن القوم مستقلون قومك ، وذلك زاده

فقاتلهم بالنساء ، قال له الحارث بن همام : وكيف قتال النساء ? فقال : قلد كل امرأة 

إداوة من ماء ، وأعطها هراوة ، واجعل جمعهن من ورائكم ، فإن ذل كم يزيدكم اجتهاداً ، 

يع منكم عرفته بعلامته فسقته  وعلموا قومكم بعلامات يعرفنها ، فإذا مرت امرأة على صر

 .من الماء ونعشته ، وإذا مرت على رجل من غيركم ضربته بالهراوة فقتلته ، وأتت عليه

فأطاعوه، وحلقت بنو بكر يومئذ رؤوسها، استبسالاً للموت ، وجعلوا ذلك علامة بينهم 

: لا تحلقوا رأسي ، فإني  -وإنما سمي جحدراً لقصره  -وبين نسائهم ، وقال جحدر بن ضبيعة

يه منكم بأول فارس. يطلع عليكم من القوم، فطلع رجل قصير ، ولا  تشينوني ، ول كن أشتر

 .ابن عناق فشد عليه فقتله

واقتتل الفرسان قتالا شديداً ، وانهزمت بنو ثغلب ، ولحقت بالظعن بقية يومها وليلتها ، 

واتبعهم سرعان بكر بن وائل ، وتخلف الحارث بن عباد ، فقال لسعد بن مالك : أتراني 

 .عته الحرب ! فقال : لا ، ول كن لا مخبأ لعطر بعد عروسممن وض
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وأسر الحارث مهلهلاً بعد انهزام الناس وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على المهلهل. قال: ولي 

دمي ? فقال: ولك دمك، قال: ولى ذمتك وذمة أبيك ? قال: نعم ، ذلك لك. قال 

عن نفسي ، والحرب خدعة، فقال  : فأنا مهلهل خدعتك -وكان ذا رأي ومكيدة -المهلهل

أعلمه إلا امرأ  : كافئني بما صنعت لك بعد جرمك ودلني على كفء لبجير ، فقال : لا

  1.هذاك علمه. فجز ناصيته وأطلقه ، وقصد امرئ القيس فشد عليه فقتلهالقيس بن أبان ،

يستخبرونه: تسأل المرأة فلما رجع مهلهل بعد الوقعة والأسر إلى أهله جعل النساء والوالدان 

عن زوجها وابنها وأخيها، والغلام عن أبيه وأخيه ،ثم إن مهلهلاً قال لقومه : قد رأيت أن 

تبقوا على قومكم ، فإنهم يحبون صلاحكم ، وقد أتت على حربكم أربعون سنة ، وما لمتكم 

ولها ، على ما كان من طلبكم ، فلو مرت هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من ط

يتم الأولاد ، ورب نائحة لا تزال تصرخ في  فكيف وقد فني الحيان وثكلت الأمهات و

النواحي ، ودموع لا ترفأ ، وأجساد لا تدفن ، وسيوف مشهورة ، ورماح مشرعة ، وإن 

القوم سيرجعون إليكم غداً بمودتهم ومواصلتهم ، وتتعطف الأرحام حتى تتواصوا ، أما أنا 

أقيم فيكم، ولا أستطيع أن أنظر إلى قاتل كليب، وأخاف أن أحمل كم  فما تطيب نفسي أن

 .على الاستئصال ، وأنا سائر عنكم إلى اليمن

                                                           
 .163، ص1942، 1د أحمد جاد المولى بك، طأيام العرب في الجاهلية، محم  1

 



 

 186 

ثم خرج حتى لحق بأرض اليمن، فخطب إليه أحدهم ابنته فأبى أن يفعل، فأكرهوه وساقوا 

ياه   وقال :إليه أدمَاً في صداقها فأنكحها إ

نكَْحَهاَ
َ
راَقمَِ فيِ      جنبٍ وَ كانَ الخباءُ منْ أدمِ  أ

َ
 فقَْدهُاَ الأ

نفُْ خاَطبٍِ بدِمَِ 
َ
 لوْ بأبا نينِ جاءَ يخطبها       ضرُجَِّ ماَ أ

دمَِ  َّّ يماً حرُاًّ منَِ الن  أصبحتُ لا منفساً أصبتُ وَ لاَ   أُبتُْ كرَِ

 هانَ على تغلبَ بما لقيتْ      أختُ بني المال كينَ منْ جشمِ 

ِناَ ال كرِاَمِ ولَاَ       يغنونَ منْ عيلة وَ لاَ عدم كْفاَئ
َ
 1ليَسْوُا بأِ

وكان قد بلغ قبائل بكر وتغلب زواج سليمى في مذحج ، وكان بين القومين منافسة ونفور،  

فغضبوا وأنفوا، وقصدوا بلاد القوم فأخذوا المرأة وأرجعوها إلى أبيها بعد أن أسروا 

 .زوجها

الحرب فصالحوا بكراً، ورجعوا إلى بلادهم ، وتركوا الفتنة ، ولم يحضر وملت جموع تغلب 

المهلهل صلحهم ، ثم اشتاق إلى أهله وقومه ، ولجت عليه ابنته سليمي بالمسير إلى الديار ، 

فأجابها إلى ذلك ، ورجع نحو قومه ، حتى قرب من قبر أخيه كليب ، وكانت عليه قبة 

، وكان تحت بغل نجيب، فلما رأى البغل القبر في غلس  رفيعة ، فلما رآه خنقته العبرة

                                                           
 .165، ص1942، 1أيام العرب في الجاهلية، محمد أحمد جاد المولى بك، ط  1



 

 187 

الصبح نفر منه هارباً ، فوثب عنه المهلهل ، وضرب عرقوبيه بالسيف ، وسار بعد ذلك 

إلا الحرب ، ولا يهم بصلح ، ولا  -أي قصده  –حتى نزل في قومه زماناً ، وما وكده 

سل بماء ، حتى كان جليسه يتأذى يشرب خمراً ، ولا يلهو بلهو ، ولا يحل لأمته ، ولا يغت

 .منه من رائحة صدأ الحديد

فلما كان ذات يوم دخل عليه رجل من تغلب اسمه ربيعة بن الطفيل، وكان له نديماً، فلما 

رأى ما به قال : أقسمت عليك أيها الرجل لتغتسلن بالماء البارد ، ولتبلن ذوائبك بالطيب 

الطفيل ، هبلتني إذا يميني ، وكيف باليمين التي  ! فقال المهلهل: هيهات ! هيهات ! يا بن

  .آليت ! كلاً أو أقضي من بكر أربى ، ثم تأوه وزفر

ونقض الصلح، وعادت الحرب، ثم إن المهلهل أغار غارة على بنى بكر، فظفر به عمرو بن 

وكان  -مالك أحد بنى قيس بن ثعلبة، فأسره وأحسن إساره، فمر عليه تاجر يبيع الخمر 

فأهدى إليه وهو أسير زقاً من خمر، فاجتمع شبان من قيس بن ثعلبة  -صديقاً للمهلهل

ونحروا عنده بكراً، وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له ، فلما أخذ فيهم الشراب تغنى 

 .مهلهل بشعر ناح فيه على أخيه

ّ ه على نذراً، إن شرب عندي قطرة ماء  فلما سمع عوف ذلك غاظه وقال: لا جرم إن الل

، فقال له أناس من -أي لا يشرب شيئاً قبل خمسة أيام  –ولا خمر حتى يورد الخضير 
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قومه: بئس ما حلفت ! فبعثوا الخيول في طلب البعير فأتوا به بعد ثلاث أيام، وكان 

 ً  .1المهلهل مات عطشا

 :حرب خزاعة وجرهم 
يد  عة تر لالكانت خزا لى  احت ينهم أدى إ شديداً ب لاً  ها فحدث قتا عت جرهم علي مكة فناز

نت  مزم فكا فدفنت ز عة  يداً لخزا جرهم ك فأرادت  كة،  من م خروجهم  جرهم و مة  هزي

 خزاعة إذا جاء وقت الحج تأتي بالماء من خارج مكة.

قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي ال كعبة، وبحجر الركن 

د فدفنها في بئر زمزم  وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن فحزنوا حزناً شديداً  الأسو

 وفي ذلك قال عمرو:

 كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا            أنيس ولم يسمر بمكة سامــــــــــــــر    

 العواثر بلى نحن كنا أهلها فأبادـــــــــــــــــا          صروف الليالي والجدود   

 (2).واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر
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لاً،  شرفاً وما سيدهم  هو  عة  ف ندف أبوخزا بن خ عة  بن قم حي  بن ل مرو  عة ع سيد خزا وكان 

جيج ويسقي الحجيج وحده وكانت كلمته لا ترد مهما كان رأيه خطأً كان أم  وكان يطعم الح

 صواباً.

بها العماليق وجدهم يعكفون على أصنام فخرج عمرو ابن لحي إلى الشام فلما وصل مأرب و 

ينزلون المطر إذا  لهم فتعجب ابن لحي وسألهم عن ذلك فقالوا هؤلاء يعينونا على الحاجة و

سقيناهم سر است فى، ف ّ ه زل لى الل نا إ يقربو منهم أن  و لب  ماً وط سروراً عظي حي  بن ل مرو ا ع

ئة وستون صنماً وأمر قومه يعطوه صنماً، فأعطوه صنماً اسمه هبل، فدخل به مكة ومعه ثلاثما

ني  فأعطى ب ها  في موطن بده  صنماً تع لة  كل قبي طى  ثم أع تردد،  بدوها دون  بدوها فع أن يع

مزان  طى ه غوث( وأع جرش )ي هل  طى أ سواع( وأع هذيل ) ني  طى ب لب )ود( وأع ك

اَلوُا  ّ ه  ﴿وقَ )يعوق( وأعطى اليمن )نسر(  وهذه كانت أصنام يعبدها قوم    نوح   وقال الل

 َ يعَوُقَ ونَسَرْاً﴾، فعثرت قريش على لاَ ت ذَرَنَُّّ ودَاًّ ولَاَ سُواَعاً ولَاَ يغَوُثَ وَ تَكَمُْ ولَاَ ت ذرَنَُّّ آلهِ

 هذه الأصنام فأخرجتها وأعطتها للقبائل كما ذكرنا، وكانت قريش تعبد )هبل(.
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 : يوم ذي قار 

بالقرب منه مواضع منها  ذي بين واسط. و يب من ال كوفة بينها و قار ماء لبكر بن وائل قر

يقع حنو ذي قار  حنو ذي قار وقراقر وجبايات ذي العجرم وجذوان وبطحاء ذي قار. و

 1على ليلة من ذي قار.

 كان من أعظم أيام العرب ، وأبلغها في توهين أمر الأعاجم ، وهو يوم لبني شيبان ، وهوو 

  :أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم . وخبره كالتالي

ذكر كسرى بن هرمز يوماً الجمال العربي ، وكان في مجلسه رجل عربي يقال له : زيد بن 

عدي ، وكان النعمان قد غدر بأبيه وحبسه ثم قتله ، فقال له : أيها الملك العزيز إن 

وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين  خادمك النعمان بن المنذر عنده من بناته وأخواته

  2.امرأة على هذه الصفة

وأرسل كسرى زيداً هذا إلى النعمان ومعه مرافق لهذه المهمة ، فلما دخلا على النعمان 

قالا له : إن كسرى أراد لنفسه ولبعض أولاده نساءاً من العرب ، فأراد كرامتك ، 

ه ا لنعمان : أما في مها السواد وعين وهذه هي الصفات التي يشترطها في الزوجات . فقال ل

فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ? يا زيد سلمّ على كسرى ، قل له : إن النعمان لم يجد 

فيمن يعرفهن هذه الصفات ، وبلغه عذري . ووصل زيد إلى كسرى فأوغر صدره ، 
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  .1وقال له : إن النعمان يقول لك : ستجد في بقر العراق من يكفينك

كسرى وسكت ل كي يأمن النعمان بوائقه ، ثم أرسل إلى النعمان يستقدمه ، فطار صواب 

وخرج يبحث في العرب عن قبيلة تجيره من كسرى، فعرف النعمان أنه مقتول لا محالة ، 

فكانت القبائل تمتنع عن إجارته خوفاً من بطش كسرى، فذهب إلى بني شيبان في بادية 

يباني، وكان سيداً منيعاً، فاستجار به فأجاره، العراق، ولقي سيدهم هانئ بن مسعود الش

قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مماّ أمنع نفسي وولدي منه، ما بقي من عشيرتي »وقال له: 

الأدنين رجل، ول كنّ ذلك غير نافعك، لأنه مهل كي ومهلكك، وعندي لك رأي، لست 

إن »: هاته، فقال: أشير به عليك لأدفعك عما تريده من مجاورتي، ول كنه الصواب. فقال

ُلكِ سُوقة، والموت نازل بكل  كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلاّ أن يكون بعد الم

ُلك، هذا إن بقيِتَ،  يماً خيرٌ من أن تتجرعّ الذل أو تبقى سوقة بعد الم ن تموت كر
َ
أحد، ولأ

صفح عنك فامض إلى صاحبك، واحمل إليه هدايا ومالاً، وألق بنفسك بين يديه، فإماّ أن ي

فتعود ملكاً عزيزاً، وإما أن يقتلك، فالموت خير من أن يتلاعب بك صعاليك العرب، 

 ً فقال النعمان: «. ويتخطفك ذئابها، وتأكل مالك وتعيش فقيراً مجاوراً أو تقتل مقهورا
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فكيف بحرمي? قال: هنّ في ذمتي لا يَخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي، فقال: هذا »

  1«. ح ولن أجاوزهوأبيك الرأي الصحي

 فذهب النعمان إلى كسرى حاملاً له الأموال والهدايا، فسجنه ثم قتله.

ياس بن قبيصة الطائي ، وكلفه أن يتصل بهانئ  وأقام كسرى على الحيرة ملكاً جديداً هو إ

بن مسعود ويحضر ما عنده من نساء النعمان وسلاحه وعتاده ، فلما تلقى هانئ خطاب 

الأمانات ، فخيره كسرى إما أن يعطي ما بيده ، أو أن يرحل عن كسرى رفض تسليم 

دياره ، أو أن يحارب ، فاختار الحرب ، وبدأ يعد جيشاً من بكر بن وائل ومن بني شيبان 

  .ومن عجل ويشكر والنمر بن قاسط وبني ذهل

ه وفي أثناء ذلك جمع كسرى نخبة من أبطال الفرس ومن قبائل العرب التي كانت موالية ل

ياد ، ووجههم ليجتاحوا هانئاً ويحضروه صاغراً إلى كسرى  .وخصوصاً قبيلة إ

ياد إلى هانئ : نحن قدمنا  فلما وصل جيش كسرى وحلفاؤهم من العرب أرسلت قبيلة إ

إلى قتالك مرغمين ، فهل نحضر إليك ونفرّ من جيش كسرى? فقال لهم : بل قاتلوا مع 

م انهزموا في الصحراء ، وإذ ذاك ننقض على جيش جنود كسرى ، واصمدوا إلينا أولاً ، ث

  2.كسرى ونمزقهم

سار هانئ بن مسعود حتى انتهى إلى ذي قار فنزل به. وأقبل النعمان بن زرعة حتى نزل 
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ّ ه النعمان وأثنى عليه ثم قال إنكم أخوالي  على ابن أخته مرة بن عمرو من بني عجل فحمد الل

وقد أتاكم مإلا قبل ل كم به من أحرار فارس وأحد طرفي وإن الرائد لا يكذب أهله 

وفرسان العرب وال كتيبتان الشهباء والدوسر وإن في هذا الشر خيارا. ولأن يفتدي بعضكم 

بعضا خير من أن تصطلموا فانظروا هذه الحلقة فادفعوها وادفعوا رهنا من أبنائكم إليه بما 

 أحدث سفهاؤكم. فقال له القوم: ننظر في أمرنا.

  بكر بن وائل حتى مقدم ساداتهم، فقدم أولا حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجليانتظرت 

فقالوا: يا أبا معدان قد طال انتظارنا وقد كرهنا أن نقطع أمرا دونك وهذا ابن أختك 

  .النعمان بن زرعة قد جاءنا والرائد لا يكذب أهله

  ?.قال: فما الذي أجمع عليه رأيكم واتفق عليه ملؤكم

ال إن اللخي أهون من الوهي وإن في الشر خيارا ولأن يفتدي بعضكم بعضا خير من قالوا: ق

  .أن تصطلحوا جميعا

ّ ه هذا رأيا لا تجر أحرار فارس أرجلها ببطحاء ذي قار وأنا أسمع  قال حنظلة: فقبح الل

الصوت. ثم أمر بقبته فضربت بوادي ذي قار ثم نزل ونزل الناس فأطافوا به.فقال: لا 

القتال، فإنا إن ركبنا الفلاة متنا عطشا، وإن أعطينا ما بأيدينا تقتل مقاتلتنا أرى غير 

وتسبى ذرارينا. ثم قال لهانئ بن مسعود: يا أبا أمامة إن ذمتكم ذمتنا عامة وإنه لن يوصل 
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إليك حتى تفنى أرواحنا فأخرج هذه الحلقة ففرقها بين قومك فإن تظفر فسترد عليك وإن 

فأمر بها فأخرجت ففرقها بينهم ثم قال حنظلة للنعمان: لولا أنك  تهلك فأهون مفقود.

. فرجع النعمان إلى أصحابه فأخبرهم بما رد عليه القوم 1رسول لما أبت إلى قومك سالما

فباتوا ليلتهم مستعدين للقتال وباتت بكر بن وائل يتأهبون للحرب، وقد استقوا الماء لنصف 

 شهر تحسبا للمعركة.

الحرب، جرت المراسلات بين بني شيبان وقبائل العرب، كما جرت قبل أن تبدأ 

المراسلات بين قبائل بكر نفسها، فجاءت الوفود من بني بكر بن وائل في اليمامة والبحرين، 

وكذلك طلب الأسرى من بني تميم عند بني شيبان منهن أن يقاتلوا معهم قائلين: نقاتل 

م من طيء والعباد وإياد وسائر من كان مع معكم، فإنا نذب عن أنفسنا، وقد أرسل قو

العجم من العرب سرا إلى بكر يعلمهم أن انتصارهم على الفرس أحب إليهم، وقال 

رسولهم: أي الأمرين أعجب إليكم? أن نطير تحت ليلتنا هذه، فنذهب? أو نقيم ونفر حين 

 2تلاقون القوم? قالوا: بل تقيمون، فإذا التقى الناس انهزمتم بهم.

ا أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوهم وأمر حنظلة بالظعن جميعا فوقفها خلف الناس ثم فلم

قال: يا معشر بكر بن وائل قاتلوا عن ظعنكم أو دعوا فأقبلت الأعاجم يسيرون على تعبئة. 

وكان ربيعة بن غزالة السكوني ثم التجيبي يومئذ هو وقومه نزولا في بني شيبان فقال: يا 
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ّ ه بني شيبان أما لو أن ي كنت منكم لأشرت عليكم برأي مثل عروة العلم فقالوا: فأنت والل

من أوسطنا فأشر علينا فقال: لا تستهدفوا لهذه الأعاجم فتهل ككم بنشابها ول كن تكردسوا 

لهم كراديس فيشد عليهم كردوس فإذا أقبلوا عليه شد الآخر فقالوا: فإنك قد رأيت رأيا 

 .ففعلوا

لزحفان قام حنظلة بن ثعلبة فقال: يا معشر بكر بن وائل إن فلما تقارب القوم والتقى ا

النشاب الذي مع الأعاجم يعرفكم فإذا أرسلوه لم يخطئكم فعاجلوهم باللقاء وابدأوهم 

بالشدة. ثم قام إلى وضين راحلة امرأته فقطعه ثم تتبع الظعن يقطع وضنهن لئلا يفر عنهن 

. ثم ضرب 1ه. فسمي يومئذ مقطع الوضينالرجال، وقال :ليقاتل كل رجل منكم عن حليلت

يفر حتى تفر القبة، وقطع سبعمائة رجل من  قبة على نفسه ببطحاء ذي قار، وآلى لا

شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف. ثم قام هانئ بن مسعود 

الصبر من فقال: يا قوم مهلك معذور خير من نجاء معرور وإن الحذر لا يدفع القدر وإن 

أسباب الظفر المنية ولا الدنية واستقبال الموت خير من استدباره والطعن في الثغر خير 

وأكرم من الطعن في الدبر يا قوم جدوا فما من الموت بد فتح لو كان له رجال أسمع صوتا 

  .2ولا أرى قوما يا آل بكر شدوا واستعدوا وإلا تشدوا تردوا
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يك بن عمرو بن شراحيل بن مرة بن همام فقال: يا قوم إنما تهابونهم أنكم ترونهم  ثم قام شر

عند الحفاظ أكثر منكم وكذلك أنتم في أعينهم فعليكم بالصبر فإن الأسنة تردي الأعنة يا آل 

 .بكر قدُمُا قدُمُا

بان في الميسرة كانت بنو عجل في الميمنة بإزاء خنابرين وعليهم حنظلة بن ثعلبة. وبنو شي

بإزاء كتيبة الهامرز، وعليهم بكر بن يزيد بن مسهر. وباقي بكر بن وائل في القلب وعليهم 

هانئ بن مسعود. فخرج أسوار من الأعاجم مسور، في أذنيه درتان، من كتيبة الهامرز 

رز يتحدى الناس للمبارزة، فنادى في بني شيبان فلم يبرز له أحد حتى إذا دنا من بني يشكر ب

له يزيد بن حارثة أخو بني ثعلبة بن عمرو فشد عليه الرمح، فطعنه فدق صلبه، وأخذ حليته 

وسلاحه. ثم إن القوم اقتتلوا صدر نهارهم أشد قتال رآه الناس، وحملت ميسرة بكر وعليها 

حنظلة على ميمنة الجيش، وحملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة الجيش، 

ين كانوا اعدوه للفرس وعليهم يزيد بن حمار فشدوا على قلب الجيش، وخرج عليهم كم

يك  ياد منهزمة كما وعدتهم. فشد الحوفزان واسمه الحارث بن شر على الهامرز  -وولت إ

ّ ه وجوه الفرس فانهزموا، وتبعتهم بكر بن وائل،  فقتله، وقتلت بنو عجل خنابرين، وضرب الل

ة، فأهوى له طعناً، فسبقه النعمان بصدر فرسه فلحق مرثد بن الحارث، النعمان بن زرع

فأفلته، ولحق أسود بن بجير العجلي النعمان بن زرعة، فقال له: يا نعمان، هلم إلي، فأنا خير 

آسر لك، وخير لك من العطش. قال: ومن أنت? قال: الأسود بن بجير، فوضع يده في 
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وقال له: انج على هذه، فإنها  يده، فجز ناصيته، وخلى سبيله، وحمله الأسود على فرس له،

ياس بن  أجود من فرسك، وجاء الأسود بن بجير على فرس النعمان بن زرعة، وأفلت إ

يك بن عمرو، وقتل  قبيصة على فرس له، وقتل خالد بن يزيد البهراني، قتله الأسود بن شر

 .يومئذ عمرو بن عدي بن زيد العبادي الشاعر أخو زيد بن عدي صاحب النعمان

ن اليوم الثاني من القتال فجزعت الفرس من العطش، فصارت إلى الجبابات ثم كا

وأتبعتهم بكر بن وائل إلى الجبابات فعطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار وبها اشتدت 

الحرب، فأتبعتهم بكر بن وائل يقتلونهم بقية يومهم وليلتهم، حتى أصبحوا من الغد، وقد 

ا أن مائة من بكر بن وائل، وسبعين من عجل، وثلاثين من شارفوا السواد ودخلوه، فذكرو

أفناء بكر بن وائل، أصبحوا وقد دخلوا السواد في طلب القوم، فلم يلفت منهم كبير أحد 

 .وأقبلت بكر بن وائل على الغنائم فقسموها بينهم، وقسموا تلك اللطائم بين نسائهم

ياس بن قبيصة أول من أتى كسرى بعد الهزيمة  وكان لا يأتيه أحد بهزيمة جيش فكان إ

إلا نزع كتفيه، فلما أتاه إياس سأله عن الخبر، فقال: هزمنا بكر بن وائل، فأتيناك بنسائهم، 

ً استأذنه عند ذلك، فقال: إن أخي  ياسا فأعجب بذلك كسرى وأمر له بكسوة، وإن إ

يفر، فأذن ل ه كسرى، مريض بعين التمر، فأردت أن آتيه، وإنما أراد أن يتنحى عنه و

فترك فرسه "الحمامة" وهي التي كانت عند أبي ثور بالحيرة، وركب نجيبة فلحق بأخيه، ثم 

أتى كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالخورنق، فسأل: هل دخل على الملك أحد? 
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ياساً أمه! وظن أنه قد حدثه بالخبر، فدخل عليه فحدثه  فقالوا: نعم، إياس، فقال: ثكلت إ

 .1لهم، فأمر به فنزعت كتفاهبهزيمة القوم وقت

ياس بن قبيصة عن حكم الحيرة وعين عليها حاكما و عزل كسرى أبرويز بعد خسارة المعركة إ

فارسيا هو آزاذبه بن ماهان الهمذاني، إلا أنه لم يتمكن من إعادة الثقة التي كانت بين 

تمردت بكر المناذرة والأكاسرة، ومن تحسين العلاقة التي ساءت بين العرب والفرس، ف

بن وائل التي استقلت بالبحرين فتبعها قبائل في أواسط الجزيرة العربية. مما اضطر الفرس 

أن يعيدوا حكم الحيرة إلى أحد أبناء النعمان وهو المنذر المغرور في محاولة لعودة الأوضاع 

 .إلى ماقبل المعركة ول كن الأمور تغيرت بظهور دولة الخلافة وبدء حروب الردة

عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغه انتصار قبائل بكر بقيادة هانئ بن مسعود وروي 

على عساكر الفرس قال : ) هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم ، وبي  2الشيباني

  .( نصروا

يادة  ولقد كان لنصر ذي قار الأثر البالغ في ذياع صيت هانئ بن مسعود الشيباني، و ز

، حتى نظمت الأشعار التي تناقلوها كابرا عن كابر 3ني بكر ابن وائلالفخر و الشرف لب

 حتى أنستهم غيرها من المفاخر، فيقول الأعشى :

                                                           
 .34أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص     1
 .383، ص 3العقد الفريد لابن عبد ربه، ج  2
 .1028ص  1تاريخ الطبري، ج  3
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 ماّ التقَيَنْاَ كَشفَْناَ عنَْ جمَاجِمنِا     ليعلموا أننّا بكرٌ، فينصرفوال

 واَلهنِدْيُِّ يَحصُدهُم،   ولَا بقَيِةّ إلاّ الناّرُ، فاَنكَْشفَوُا قاَلوُا البقيِةّ ،

 وجندُ كسرى غداة الحنوِ صبحهمْ  منِاّ كتَائبُ تزُجْي الموَتَْ فانصرَفَوُا

ُّطفُ   جحاجحٌ، وبنو ملكٍ غطارفة    من الأعاجمِ، في آذانها الن

شّابِ أيدْيِهَمُْ،     ملِنا  ُّ  ببيِضٍ، فظلَّ الهاَمُ يُختطَفَُ إذا أماَلوُا إلى الن

َما تنَفكَّ تطَحَنهُمْ      حتى تولوا، وكادَ اليومُ ينتصفُ   وخََيلُ بكَرٍْ ف

َا    في يومِ ذي قارَ ما أخطاهمُ الشرّفُ   1لوَْ أنّ كلُّ معَدٍَّ كانَ شاركَنَ

 وقال :

َّّتِ ورَاكِبهُا يوَمَ اللقِا    فدِىً لبِنَي ذهُلِ ابِنِ شَيبانَ ناقتَي َل  ءِ وقَ

َّّتِ  بَوا باِلحنِوِ حِنوِ قرُاقرٍِ     مقُدَّمِةََ الهامرَزِ حَتىّ توَلَ  همُُ ضرَ

َّّتي يدي السقُاةِ منَِ ال
َ
شَدَّّ علَى أ

َ
هِ عيَنا منَ رأَى منِ عصِابةٍَ    أ َّّ  فلَلِ

َّّتِ  تتَهمُ منَِ البطَحاءِ يبَرقُُ بيَضهُا   وقَدَ رفُعِتَ راياتهُا فاَسِتقَلَ
َ
 أ

                                                           
 . 311ديوان الأعشى، محمد حسين، المطبعة النموذجية، ص  1
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َّّتِ  ةُ بيَننَا          وهَاجَت علَيَنا غمَرةٌَ فتَجَلَ َّّ  فثَاروا وثَرُنا واَلمنَيِ

حَهمُ باِلحنِوِ حِنوِ قرُاقرٍِ َّّ َّّتِ        فصََب ُنودُ ففَلُ  وذَي قارهِا منِها الج

 ُ ه َّّ ن
َ
َّّتِ      علَى كلُِّ مَحبوكِ السرَاةِ كأَ  عقُابٌ هوَتَ منِ مرَقبٍَ إِذ تعَلَ

َّّتِ    ى الهامرَزِ وسَطَ بيُوتهِمِفجَادتَ علَ سبلَتَ واَسِتهَلَ
َ
 شَآبيبُ موَتٍ أ

حرارِ إِذ صَبرَتَ لهَمُ
َ
َّّتِ      تنَاهتَ بنَو الأ  1فوَارسُِ منِ شَيبانَ غلُبٌ فوَلَ

ّ ه   والحق أن انتصار العرب على العجم في ذي قار كان نواة لمعركة القادسية التي أعز الل

  . لإسلام ، ونبوة محمد عليه الصلاة والسلامفيها قبائل العرب بنور ا

  

                                                           
 . 259النموذجية،ص ديوان الأعشى، محمد حسين، المطبعة  1
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 : يوم الصفقة 

يز بن هرمز باليمن ، أرسل إليه حملا  أما يوم الصفقة وسببه فإن باذان ، نائب كسرى أبرو

مل إلى نطاع من أرض نجد أغارت ليمن . فلما بلغ الح تميم عليه وانتهبوه وسلبوا رسل  من ا

بن علي الحنفي صاحب اليمامة مسلوبين ، فأحسن  . فقدموا على هوذة 1كسرى وأساورته

سله  هز ر باليمن يج باع  مة ت سرى لطي سل ك هذا إذا أر بل  كان ق قد  ساهم . و ليهم وك إ

يه على فعله . فلما أحسن  ويخفرهم ويحسن جوارهم ، وكان كسرى يشتهي أن يراه ليجاز

يؤثر أن تقدم أخيرا إلى هؤلاء الرسل الذين أخذتهم تميم قالوا له : إن الملك لا  يزال يذكرك و

عليه ، فسار معهم إليه . فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه ، وجعل يحادثه لينظر عقله ، 

 2فرأى ما سره ، فأمر له بمال كثير ، وتوجه بتاج من تيجانه وأقطعه أموالا بهجر . 

م غزو هو والمكعبر مع عساكر كسرى بني ت يم ، وكان هوذة نصرانيا ، وأمره كسرى أن ي

فساروا إلى هجر ونزلوا بالمشقر . وخاف المكعبر وهوذة أن يدخلا بلاد تميم لأنها لا تحتملها 

العجم وأهلها بها ممتنعون ، فبعثا رجالا من بني تميم يدعونهم إلى الميرة ، وكانت شديدة ، 

فأقبلوا على كل صعب وذلول ، فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة وعشرة عشرة 

 3وأكثر ، يدخلهم من باب على أن يخرجهم من آخر ، فكل من دخل ضرب عنقه وأقل

                                                           
 .3أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص  1
 .3أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص  2
 .4أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص   3
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. فلما طال عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا يخرجون بعثوا رجالا يستعلمون الخبر ، فشد 

لق  بر بغ فأمر المكع باب .  كان بال من  خرج  ها و سلة فقطع ضرب السل عبس ف من  جل  ر

يوم الفصح ، فاستوهب هوذة منه مائة رجل  الباب وقتل كل من كان بالمدينة ، وكان

 فكساهم وأطلقهم يوم الفصح . فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة : 

 يرجو الإله بما أسدى وما صنعا     بهم يقرب يوم الفصح ضاحية 

فصار يوم المشقر مثلا ، وهو يوم الصفقة إصفاق الباب ، وهو إغلاقه . وكان يوم الصفقة 

ّ ه عليه وسلم  -وقد بعث النبي   وهو بمكة بعد لم يهاجر . -صلى الل

 يوم خزاز: 

ليمن كان في يديه أسرى من مضر وربيعة وقضاعة،  وكان من حديثه أن ملكاً من ملوك ا

فوفد عليه وفدٌ من وجوه بني معدّ، منهم: سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، وعوف بن 

عامر  بن  ناة  يد م بن ز عة  بن ربي شم  بن ج مرو  بن ع عوف ا شيبان، و بن  هل  بن ذ لم  مح

، فلقيهم رجل من 1ربيعة بن زيد ابن عامر الضحيان اضحيان، وجشم بن ذهل بن هلال بن

بهراء يقال له عبيد بن قراد، وكان في الأسرى، وكان شاعراً، فسألهم أن يدخلوه في عدة 

 :من يسألون فيه، فكلموا الملك فيه وفي الأسرى، فوهبهم لهم، فقال عبيد بن قراد البهراوي

                                                           
 .109أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص    1
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 جشم نفسي الفداء لعوف الفعال ** وعوف ولابّن هلالٍ 

 تداركني بعدما قد هوي ** ت مستمسكاً بعراقي الوذم

 ولولا سدوسٌ وقد شمرّت ** بي الحرب زلتّ بنعلي القدم

 وناديت بهراء كي يسمعوا ** وليس بآذانهم من صمم

 ومن قبلا عصمت قاسطٌ ** معدّاً إذا ما عزيزٌ أزم

ساء قومكم لآخذ عليهم فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينةً وقال للباقين: ايتوني برؤ

المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكم. فرجعوا إلى قومهم فأخروهم الخبر، فبعث كليب 

إلى ربيعة فجمعهم، واجتمعت عليه معد، وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد،  وائل

 على ما نذكره في مقتل كليب. فلما اجتمعوا عليه سار بهم وجعل على مقدمته السفاح

التغلبي، وهو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر ابن حبيب 

بن تغلب، وأمرهم أن يوقدوا على خزاز ناراً ليهتدوا بها، وخزاز جبل بطخفة ما بين البصرة 

إلى مكة، وهو قريب من سالع، وهو جبل أيضا؛ً وقال له: إن غشيك العدو فأوقد نارين. 

اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن فبلغ مذحجاً 

وساروا إليهم، فلما سمع أهل تهامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة، ووصلت مذحج إلى خزام 

ين اقبل إليهم بالجموع فصبحهم، فالتقوا  ليلاً، فرفع السفاح نارين. فلما رأى كليب النار
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 ً شديداً أكثروا فيه القتل، فانهزمت مذحج وانفضت جموعها، فقال  بخراز فاقتتلوا قتالا

 :السفاح في ذلك

 وليلة بتّ أقود في خزاز ** هديت كتائباً متحيرّات

 ضللن من السهّاد وكنّ لولا ** سهاد القوم أحسب هاديات

يراً ويهجوه  :وقال الفرزدق يخاطب جر

 فوارس تغلب ابنة وائل ** دخل العدوّ عليك كلّ مكانٍ  لولا

 1ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا ** نارين أشرفتا على النيران

وقيل: إنه لم يعلم أحد من كان الرئيس يوم خزاز لأن عمرو بن كلثوم، وهو ابن ابنة كليب، 

 :يقول

 2ونحن غداة أوقد في خزاز ** رفدنا فوق رفد الرافدينا

 :ن جده الرئيس لذكره ولم يفتخر بأنه رفد، ثم جعل من شهد خزازاً متساندين فقالفلو كا

 .3فكناّ الأيمنين إذا التقينا ** وكان الأيسرين بنو أبينا

  

                                                           
 .110أيام العرب في الجاهلية ، لمحمد جاد المولى وصاحباه ، ص  1
 .67، ص1991، 1ديوان عمرو بن كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط   2
 .68، ص1991، 1ديوان عمرو بن كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط 3  3
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 المصادر و المراجع

  ( أدب الأطفال " ، منشورات وزارة الإعلام ، العراق  1977الهيتي ، هادي نعمان " ).  
  ( الحيوان في قصص الأطفال " ، ال كرمل للدراسات والطباعة  1981العاصي ، عربي " )

يع ، دمشق ، الطبعة الأولى   .والنشر والتوز
  ( مغامرة العقل الأولى  1981السواح ، فراس " )–  يا وبلاد  –دراسة في الأسطورة سور

يع ، نيقوسيا   .الطبعة السادسة  قبرص ، -الرافدين " سومر للدراسات والنشر والتوز
  براهيم محمد ، " بحث حول الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل "، وزارة بعلوشة ، إ

 .الإعلام ، الهيئة العامة للاستعلامات ، مصر 
 ( تاريخ الأدب العربي، مصر: دار المعارف2008شوقي ضيف ،). 
 ( 1986سبتينو موسكاتي، ترجمة: د. السيدّ يعقوب بكر ،) :الحضارات السامية القديمة، بيروت

 .دار الرقيّ 
 ( الساميوّن ولغاتهم، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشاميةّ، الطبعة 1990حسن ظاظا،)

 .الثانية
 يف ومعنى عرب في معجم المعاني الجامع ، اطّلع عليه بتاريخ www.almaany.com، " تعر

17-11-2017 . 
 ( 2009-3-5أحمد محمد أمين" ،) ية العرب والعاربة والمستعربة أصل التسمية وتاريخها "، دور

 .كان التاريخية، العدد الثالث
 ( تاريخ ابن خلدون ، بيروت، لبنان: دار الفكر جزء: 2001عبد الرحمن بن خلدون ،)2 . 
 1990، 4للجوهري، ط الصحاح. 
 2004، 1، طالنويري شهاب الدين، الأدب فنون في الإرب نهاية. 
 1980، 2للقلقشندي، ط رب في معرفة أنساب العرب نهاية الأ.. 
  للمقريزي. البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب 
  1999، 7الدمشقي، ط الحنبلي الحراني تيمية ابناقتضاء الصراط المستقيم. 
 1994، 2ديوان حسان بن ثابت، عبد أ مهنا، ط.  
 ه .1409، 2، المسعودي، جمروج الذهب ومعادن الجوهر 

 بغداد2ط 1جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ،. 
  المباركفوري. الرحمن صفيالرحيق المختوم 
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 1988، 1مؤنس، ط حسين تاريخ قريش. 
  ابن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: أبو عبد الرحمة

يصة، دار ال كتب   .3م، ج1997العلمية، بيروت،  صلاح بن محمد بن  عو
 3الزبيدي، تاج العروس، ج. 
 ه، الدعوة الإسلامية وحياة البداوة ّ  .2008، 1، طعبد الل
 1924، 3الآلوسي، بلوغ الأرب، ج. 
 1952، 1الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج. 
 2001، 1، ط1الطبري، جامع البيان، ج. 
  القرآن، تح: أحمد حبيب صقر العاملي، دار إحياء الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير

 .2م، ج1988التراث العربي، بيروت، 
 1993، 1، جتاريخ اليعقوبي. 
 2001، 1، ط3، جطبقات ابن سعد. 
 2003، ط7الجاحظ، الحيوان، ج. 
  ،1948، 1طالشهرستاني، الملل والنحل. 
 1996، ط9ابن منظور، لسان العرب، ج. 
 1999، ط ابن حبيب، المنمق. 
 1987، 1، ط1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج. 
 ابن دريد، الاشتقاق. 
 يع للنشر العلمية ال كتب ، دارياقوت الحموي، معجم البلدان  .2002، والتوز
 1983، 1، مطبعة حكومة ال كويت، طابن الكلبي، جمهرة النسب. 
  2002، 1، دار ال كشاف، طحتي، تاريخ العربفيليب. 
  2005، 1، دار العلم للملايين، طالشعوب الاسلاميةبروكلمان، تاريخ. 
 1،1988، دار الجنان، ط5السمعاني، الأنساب، ج. 
  تح: إحسان عباس، دار 2في خبر الأقطار، طالحميري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار ،

 .م1980السراج، بيروت، 
 1999 ،1، دار الحرمين للطباعة، ط8ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج. 
 ديوان الأعشى، محمد حسين، المطبعة النموذجية.  
 يع، 6البيان و التبيين، الجاحظ، ج  .1998، دار ال كتب العلمية للنشر والتوز
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  ية، ط10الأغاني ج الأصفهاني، كتاب  .1950، 2، دار ال كتب المصر
 ية لابن هشام، ج ية، 1، ط1السيرة النبو  .ه1329، المطبعة الخير
  1991، 1كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، طديوان عمرو بن. 
 1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج. 
 1942، 1أيام العرب في الجاهلية، محمد أحمد جاد المولى بك، ط. 
  2004الدين و الأسطورة عند العرب في الجاهلية، محمد الخطيب، ط. 
  أبطال ومواقف ، لأحمد فرح عقيلان. 
  أيام العرب في الجاهلية لمحمد أبو الفضل وآخرين. 
 3العقد الفريد لابن عبد ربه، ج. 
 1تاريخ الطبري، ج . 
 ديوان الأعشى، محمد حسين، المطبعة النموذجية. 
 1991، 1ديوان عمرو بن كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط. 
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